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س أَبام البرق الأخيرة أن اللورد نفیلد صاحب" مسانع 
E‏ ریس ) الأتليزية قد تبرع للدفاع الوطى البريطائى 
علیون ونصف من المنهات » ووضع مصانمه التکبری بحت 
تصرف وزارة الدفاع» فبلنت بذلك جلة هبانه للوطن فى مدی عشر 
سنوات خحسة عشر ملیونا ونصفاً مرك النهات على رواية 
الستداى ‏ كسبرس ! فاذا قرأت هذا وت ذکوت ما تبرع به 
زخاروف وأفيروف وكوتسيكا وأنطونيادس الجش اليوثاني وم 
من رال الأموال والأعمال فى مصر » لا يسمك إلا أن تسأل 
كا أسأل : هل لأغنيائنا وطن ؟ 

الواقع الذى لا صراء-فيه أن" ليس لأغنيائنا وطن . إقا لهم 
قصور لإثلاف التعمة » ومارع لعصر الفلاح » وربرك لصيد 
البط » ومیادین لسباق اليل » و ية لقتل.الوقت » ومنازه 
لإظهار الأكبة . وما عدا ذلك من أرض الوطن ومعنی الوطن 
قهم لا یرفونه ولا يفقهوثه ! 

هل ممعت أن غنيا من الأغنياء أو أميرآ من الأمراء قال 
إن وط رع ل با المي وق ارت 
أو بكرسى نى الجاممة » أو بمستشق في السحة.» أو بملجأ 
ق الأوقاف ؟ 



































۱۱۳۹ 


لا تقل فى تملیل هذه الفردية الشحيحة : إن أغنياءنا جهلاء 
العقل ‏ وأمساءنا غرباء الماطفة > فان الوطنية عصبية طبيعية 
تقتضما سنة المياة » فتكون فى وجل الفطرة تعصبا للأسرة » 
وف رجل البداوة تقصباً القبيلة » وفى رجل الحضارة تمصب للآّمة» 
وفى رجل الإنسائية تمصا للام 

وثن سألتنى عن تمليل ضمف الوطنية فى هؤلاء الناس 
لأقولن لك إنى عنه عاجز ؛ فإنهم لا يزالون يشعرون يها شمور 
الفطرة الشيقة. الحدودة . ومن الصمب'على المقل أن يتصور أن 
أسماب السمو وأسحاب لد وأحاب السادة لايجدون فى أنفسهم 
من اللب لصر المييبة المسيبة » ما بجده الإنسان الفطرى للثابة 
السليبة والبادية الجديبة ! 

*** 

يكاد اليل يمتقد أن أ كر الأجانب الذين بمیشون فيهء م 
خير له من أ كثر الأغنياء این ينيشون عليه ؛ لأن أولئلتاً 
يماماونه معاملة الرامى الذئ يحلب ورین ۲ ۇء يماو مماقلة 
السلق الذى يحص ويهمل . فَأيما رأى التجارة والمارة والإنقاج 
رأى ضيوفه » وحینا رأى الإسراف والاملان وال زأئأهله! 

ليتتى أدرى ماذا يقول النى الأسيل إذا ثاقره الأجمى الدخيل 
أمام قدس الوطن ؟ أيقول له : هذه رموس أموالى تنشى” الشركات 
وتم السا وتنم الثروة ؟أم يقول له : هذه ( مشروعات ) 
أعمالى تفر الأمن وتحى البلاد وتقتل البطالة؟ أم يقول له : هذه 
مار فا تمزز الدفع وتشجع الإبداع وتنشر الثقافة ؟ الله ام 
بوذ آنا يقول ذلك وغير ذلك ؟ وأمهما يقف ناکس الرأس 
خاشم الطرت ی اللسان » لا يجري على بل إلا أنخاط الثياب 
وسلائل الكلاب وقضائل الیل "وطراز السيارات وأندية القار 
وخسان هو ليود ! 

يظهر آن‌التفدية زالتضحية والخدمةالمامةإغا تکون أثرا لفوة 
اروح وعحة اثللق ؛ نان أول من تطو ع الجهاد شباب الأمت» 
وأول من تبر ع للدفاع رجال الدين . فالميلة فى أغتيائنا ذن هى 
حيلة الله . هو وحده الذى بلك أن يحيل فى النفوس عبادة الال 
عبادة للوطن » ويجمل فى القلرب عبة النفس عبة للناس 


+ع 


ارس 





با أغنياءناء إنا ريد أن ميم فساعدونا على خلق هذا الب . 
إن ديننا ينانا أن ننفيس عليك نممة الله » وان وطننا نع 
أن نشن علي خوة الوطن: ؛ ولكن المقيدة والوظنية اللتين 
کنیا اید ویو [الآن لان 
ترید أن تقوی وى قوم قوتها » وتبنی أن تمتز ونی رموس 
مخوتها » وحاول أن ندافع وق أيديم تروتها » فرمتموها کل 
ذلك ووضمتموه فى غير موضعه » وأضمتموه فى غير سبیله ؟ 
ثم مكنم الجهل والنقر والرض أن ندهها م نكل جانب » فقمد 
القوى هله عن السی » وفتر ألمام لفقره عن البحث » ويجز 
الشعيف ارضه عن الانتاج 

4 ۶ 

ا أغنياءن - والناس أجعون یمرفون من أعنى - لقد جرم 
بل آلال فى اللو » وتتل السر فى إلعبث » وفقد السحة 
فى الجون » نم ل كسيتم من وراء ذلك مجدا أو وجدثم فى عواقبه 
شتادة اوجرا واه" واحدة على سبيل التسنلية أن تمسخوا 
دمعة قل شا سنا تنسوا كربة عن قب باثس؛ أو تسهلرا 
طلب الط لت لفقيت|ة] أو تمهدوا سبيل الممل لتمطل » أو تشارکوا 
أبناء الشمب فى منفمة عامة ؛ ثم انظروا بد ذلك كيف يشيع 
فى صدورکر الإغاءء ويرتقع بقلويم الإخاء + وتنم 'تفوسم 
فى المياتين بين عاجل الجد وآنجل انمارد . ثم وازنوا بين متمة 
الجسم وانة اروح؛ تجدوا أن الأول تنقضى بالل الملل والجريعة؛ 
والأخرى تدوم بدوام الوح فى الأرض وخاد بخلودها فى السماة 

SH 

أغتياءن! ‏ وال هو الننى الجيد - لقد يتم السوت وحق 
روم فى نشود ابر وغفوة النيم لا تسممون ولا تقرأون 1 
فهل تظنون نا بم تقول وتکب نريد أن خرجک عن ماع 
أو حولم عن طبع ؟ لا يا سادتنا ! إن ذلك عمل اله وحده ؟ 
مان فان ننک رکم كاذ نسي أن كم بات بان 
ق‌استنلاا نصيب» وأن| دیع آموالا تبذرونهاولله ریا حن 
وأن نہک كلا غفلم إل أن هزل یا لبخ قح قرو 
وان ملك الدنيا لا ینتی عن ملك الآخرة ! 


رالات 











ازسالة 





۲ 8 م 
بش مس هریت ابر مان 


النبوة ‏ الوحی العحزة 
ااستاذ عبد الام خلاف 
5 اموس سم 
کتب إل کاب فاضل من بيروت » لم يتكرم بذكر اسعه 
كاملا » يستعدينى على مقال لدكتور فاضل نشر بحجلة « الأمالى » 
عنوانه « العجزة » فسرها فيه تقسیر الرافضين الاعتراف بالنبوة 
يمشاه عند الؤمنين . 
وان لا أحب الجدل الملنى فى السحف ؛ ولا أرتاح إلى تتائيجه 
عل النفس والح و خسوما فى السائ ل الشاّكة الى يجب أنتمحص 
فى خفاء وهدوء بوحيان غدم اتعصب للرأى » وحب الثلبة أمام 
اللجمور . ولذلك م أرد أن أناقش ذلك القال مناقشة حوفية لأن 
الألفاظ غلم فظيع غير مشبوط الحدود» وما أردت أن ألق 
خواطری حول هذا الوضو ع انلطیر » وفیپاپستبین رای وردي 
الضمنى على ما ورد بإلقال . وأرجو أن يون نبا /کتبت رضاء 
« للمقل الژمن والقلب العاقل » الذ ى کاتبتی من بروت+ 
اليا 
هل يقنع ناظر باحث فى حياة الإنسان المقلية والروحية الأولى 
أنه جور أن يترك الله الإنسان من غير أن يتصل به ويرشده » 
یبن له بعض ما خن عليه وخصوسا إذا کان هذا الحفاء حول 
أثم غاية فى الحياة المقلية والروحية ؟ 
هل يجوز يستمر الكو كه مامتا أمام الإنسان لا یکلمه 
فيه أحد بكلمة غير إنسانية ؟ 
یر کل الناس مکذا على الدنيا سائرين إلى القبور وأبواب 
الغاية الجهولة من غير أن يسمموا حذيثا لیا عماوراء الحياة ؟. 
هل يجوز عقلياً ووجدانيا أ تج ربتا عنا من ول رجل 
فنا إلى آخر رجل هذا الاحتجاب القائل ؟! 
أيمكن أن يكون هذا من إله تری رجته وسم ت كل شیء ؟ 
أيكون أوجدنا لنثبته خنطق عقولنا فيقتلنا هو بشوق قاوينا 
یه شوقا لآ أمل وراءه ؟ 
أكان مرن المكن أن يستقل عقل الانسان فى طفولته 
(0) أنظر الأعداذ ۲۷۹ ۲۲۸۲۰۲۸۰ ۲۸۰ ۲ ۲۸۹ من الرسالة 
۴ ۰ ۱۲ 
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النحطة بالاهتداء إلى الح القاصل فى :قضايا الوجود ومابمدالطبيمة ؟ 

ماذا ينى المقل وحده وماذا برشد إزاء هذه الألناز والمميات 
التى رآها الإنسان فى دور طفولته ؟ إنه لإيزال غير مغن ولا نافع 
عند كثير من الناس حتى فى زمن الم والبيطرة على الطبيعة 
قکیف يننى فى زمن الكهوف والأحراج والابات ؟ 

كيف يننى فى زمن الجهل الطلق بالنفس وبالطبيعة وق زمن 
عبادة الأحجار والأبقار والثمابين والجعلان والكنفسان ؟ 

وماذا كان المقل فى تلك الأزمان ؟ إنه لم يكن سوق 
انطباءات بسيطة من نحارب الحياة الحدودة التى كان يحياها 
الانان » كيف يقدر أن يستقل بأس البت فى أمس الإلهلية 
وصفانها وکالاتها ؟ 

إن الطفل لا يدرك فى أول أعسه من أمه غير دما وهی 
تلقمه ام ... ثم يتكشف له جسمها ومعناها عضواً عضوا وشا 
انی يدركها كاملة ... ولو ترکته منذ ولادته لات جوعا 
ولذهب وجوده و يدركها . وكذلك الإلهية مع الإنسان » 
وش یل الأعلى 

هل کن أن ْنم طف لكامل من غير أم أو من فى منناها 
تقول له وبا المروف وترعاه حتى يصل إلى سن الرشد فيستطيع 
أن يستقل بأمره بنفئه ؟ 

أا لا أستطيع أن آتصور الإنسان الذى هو أ كرم 
مافى الأرض يميش هكذا وحده وخصوصا .فى عصور طفولته 
من غير أن يقول له قائل من وراء النيب كلة التوجيه والنسدید 

ولو كما ی نوعا كآخر ععرنا يس ایض ورل أللاقة 
علها ويسخرها لقلنا : لمل هذا هو القصود بالملق وحن نيش 
على المامش ... ولكننا لم ر سوانا خليفة یسح أن يكون 
مقصودا بالحلق . . . كيف يقصد وجودا الق ثم يتركنا من 
البدء لهاية من غير كلة ! 

كلا ! إن ثبت الفقل على رأى نابت فى « اله © إلا إذاسمع 
سوت مه ... وإلا فن الک يين المقول اللفة ؟ 

كلا:! لن يؤمن الانسان بأنْه شىء ذو خطر فى الوجود 
إلا ذا قيل له ذلك من غير عاله العقلى الستقل ... 

كلا ! لن يصبر الإنسان على احتال الحياة بلزانها وآلامبا 
من غير أن يسمع من يقول له :| » واعمل » واصير ... 

الإنسان ! ما الإنسان ؟ [نه کل شىء فى الأرض أمام نفسه 


IA 


اة 





وأمام الوجود الظاهى فکیف مهمل وبترك سدی من غير نداء 
خن بعيد ؟ 

إن الانسان نقسه بير الرحة فى بسض أفراده الذين 
لا ستطيمون ماع استثانة حی ذى کید رطبة دون أن بیکوا 
رحة له » ویقولواله : لبيك لبيك . .. فا بال الرحن الذى 
ثبتت رحته ثبو خسو تنظر إليه عقول عبادء وقلوب 
الباكين الدامى البكاء له السائرين فى ظلام الحياة وآلامما » 
اليقظين لكل فكر وحس وحركة فى الوجود » الحاملين لام 
على ظهورثم وأرواحهم على كفوفهم » المائرين ین مذاهب الأفكار 
واتجاهات الطباع واختلافات اليول يقولون له : « رب المياة ! 
قل لناكلة واحدة : ما هو الق ؟ قل لنا بوت منك أو بلحة 
أو بحجة قاطعة حتى جزم به جزم الحس مع جزم العقل . . 

إن جزم العقل وجده فى هذه السألة الکبری ليسغل 
العلا نبنة الكاملة التى لا بد منها فى حياة الإيمان يا؛مولانا ! 
فأكشف لنا الحجاب » واهتك الأستار » وأرنا ما وراه هه 
الکنافات والأجرام والأجسام والأحچام ي. ٠‏ أقول ريا إل 
ان لا يسمغ دعاء مثلى الإنسانية المائرة القتولةلإليلوق الاك 
الصروفة بالإفك » فيقول ها بين فترة وأخری كله فاصلة بشبر 
لما مها إلى الطريق ما دامت هی القطیع القصود » وما دام الاهتداء 
ال الله هو المنى الذى یسح أن یکون فاية الله من خلق الانسان ؟ 

مكذا وقف قل بکل نی نشأ فى حيرة من شلال قومه قبل 
أن تتصل به شرارة الوحى » لا بری نور ولا يسمع شيا يقول له : 
» من هنا الطريق ... » 

مکذا وق ف کل نی فی الظامات وبى ... بى لكل شی«... 
بک للسماء والأرض وا لجر والنجم والی والیت وکل شی« ... 

RÊ 

فإذا كان منطق الانسان الکامل ورجته بحتان أن مثل 
هذا الباحث الاثر ابا يجب أن برحم ويخاطب ویناث من 


لهفته وخصوسا إذا احتاجت الظروف لمركة تطهير الأزض من ر 


شلال وفساد » فأظن ظتا يقرب جد من الم أن هذا الط 
وثلك ارجة بقولان : « لا بد لله آن يتكلم ! » أجل يحكان على 
أن يكلم ذلك الرجل ار الباک من عدم الاهتداء 


3 ۰ ولن حمل إنسان عبء 
مس ۳ .. ولن یتحدث 





سم رب الوجود ويقول : « وی ال » إلا ام حديث 
لله له . .. وإلا كان أ كبر جر ام كاذب وال کاذب لا يستطليع 
5 كا يقول « كارليل » فلا يستطيع أن يب أمة # 
دومن لر من انتری على الہ کنبا » أو قال : آوحی إل“ 
وا یوج إلية فی۰ ۴۰.۰ 
+ و #۶ 
تلك هى اللبوة أوقن مها كا أوقن بسئن الطبيعة الطردة 
وأتع حججها من میم النفس الإنسانية منطقها ووجدانما 
ع 2 بان الشمس م تظهر للنبات 
والحيوان لک تمطهما وجودها الجسماق اون بان الله أظهر 
للانسان انا من نوره حتى يأخذ وجوده الوح » وذلك كان 
ف أول النشأة ودود فلا البشرية 
]نا الآن نرضی بسمت الطبيمة الطبق اتكلاً على أن الله 
ينض أفراد النوع فى الزمان القديم . وأا شخصياً أن 





أن بد 





E‏ لأسن بمكرة ثابتة عن الله لولم أوقن بأن الله كام 
دا ومن حک ہم عمد من لاه .. ون سس آنا 
کلی تشم نکم بض أفراد وی .. 


أ كف بت العا بده مام وم يأب لي 
ولا لنوتى ؟ آمن المقول أن ينظر الإنسان إلى الله داعا ولا يبال 
هو يه ؟ 

إن الله رحة ... إن الله حبة ... إن الله كرم ... إن الله 
جال ... کا بت ذلك صناعته فى اللليقة فلا يجوز أن یکون 
قاسيا متكبر؟ على الانسان خليفة الأرض إلى هذا المد 1 

إننا الآن فى زمن زشد عقلى يلوح لنا أننا نستطيع أن نستقل 
بمقولنا فى الاهتداء إلى الله ول امير . ولكن يجب أن نتذكر 
حالة النشأة والطفولة التى كنا علها ... حين كنا نیش بالأؤهام 
والأحلام ونرىالكون أمامنا كتلة مبهمة ومجوعة ألثاز ومسمیات 
وأحاج ... حين كنا نميد الحجر والبقر والجملان والمنفسان ۰-۰ 
حين كان المالم ماو أمامنا بالأشباح التى تملا المواء.والنار 
والسحاب والبحار .فه لكانت غاية خلق الإنبان متحققة فى تاك 
الدهور والأأحقاب بالمقل الإنسانى على بساطته ؟ ومادامت فاية خلق 
الإنسانكا يحتمها المقلهىممرفة المالق وعبادته فلا بدأن تتحقق, 
دا وقصور عقل الإنسان فى الاض ی ما كان سمح بتحققها فلا بد 
أن يتولى الله إرشاده غن علريق الاتصال يبعض آفراده 


اإزساة ۱۳۹ 





إن ال رک العقلية المنيفة التى كانت فى بلاد الإغريق 
لم تنقذثم من الوثنية النحلة . فالمقل وحده لا يؤمن جا يصل 
إليه ويصنمه هو إلى درجة .العلأنينة التي لا بد منها فى منطقة 
الایعان» والطبيمة الآرية اصازت 7 تبحث عن لله بإلمقل الادی وحده 
فا اهتدت إليه إلا أفراد؟ قلائل . ومن قرأ صور الإله فى أقكار 
كير من فلاسفة اليونان من المدد إلى الاء إلى المقول السبعة 
إل النار إلى آخر الفروض بری أن المقل وحده حتى فى بلاد 
اليونان لم يقدم السورة الكاملة للإله كا قدمتها الروح السامية 
قفد يرثت عن الله فى نفسها ووقفت تبک له يقلوب أنبيائها 
وصهرتها الآلام وأشناها الإخلاص له إخلاص الطفل حين 
يبحث عن أمه وییی » فظهر لها فأبقنت بالق والخمير 

وقد جحت الروح السامية فى إنقاذ البشرية من الوثنية 
وف إعلاء شأن الانسانونی تعميم صورة الكال الإمى وفى سيادة 
الأرض..:فلا عکن بمد ذلك كل أن نقول إن تلك السياذة السامية 
البنية على النبوة كانت عفوا وسدفةء ولا يكن أن تکون حر 
:المقليين موازية لتلك:المركة الروحية » ويخسوسا أيام كانت حر 
المقل نی لا تستطيع أن تقيم قوانين الا . فلا يذ أن يكو 
وزاء الروح السامية سند من عم الثیب 

لايمكن أن یستاف الإنسان عبادة الأحجار والأشجار 
وغیرها بعد أن وصل إلى النسلط على كثير من قوى الطبيمة زبمد 
أن زال خوفه من قواها یام کان يجهل أسرار ترکیها 

واذاك م الله ازسالة محمد وأعطى الإنسانالطبيعة يسخرها 


ویتصرف فا بالتدريم كا بسلی الأب ابنه ماله بعد الرشد يتصرف . 


فيه بعلمه وسلطته 
تماما هو قنون الأبوة مع البنوة فهو اطراد فى سنن الكون. 

والطبيمة كلها متشامهة . النشأة المقلية العامة فى الإننا نكالنشأة 
الجسمانية فيه 

لقد استخلص الله خلاسة ال مق من تجارب المياة 
ق جیم الأم وأسلها للانبان ووصاه وسیته الا خر وقال له : 
بلفت الزشد فأمامك الطبيعة » وإلى اللقاء فى الدار الثانية الو 2 
مها عقلك زعاماگ» فاستمد تقذ إلى الحساب نا تفمله فى النقس 
والادة:وقواها 

یس هذا هو نون الطبيمة مع أفراد الحيوان والإننتان ومع 
أترعا؟ بللء وإنه موننسه بتكل أوسع ون‌اشوالمی عالإنتاق. 











قد يقول قائل: إن الوثنية لا تزال دین.عدد هائل جدا من الناس؟ 
ولا زال سكانأفريقية الوسطلى وجزر المیط والسین والهندواليايان 
یدیتونالقوی السحرية وعبادةالحيوان. . فأينر: شد الإنسانالزعوم؟ 

ولكن مع تسليمنا بذلك تقول إن التبمة ملقاة على عانق 
لام التميدة بالروح السامية » وإنه لتقصير فظيع منها أن تثرك 
بمض أفراد الأسرة الانسانية هكذا ضائمين من المياة . ولو كان 
الاستمار يحمل غاية روحية سامية لمعل هه الأول هدم الوثنية 
وتعميم فكرة الوحدة الإإلهية . و قد وكل اله الشب الأصثر 
القاصر إلى الشمب الا كبر الراشد »كا يحدث من توكيل الأب 
للابن البكر فى الأسرة الواحدة ... فإذا لم براع الآ كبر حسن 
الرعاية والارشاد كان اللوم كله منمبّ عليه . وستعلم الشموب 
التحكة الماشقة للادة وحدهاكم ستکون تبمّها ثقيلة باهظة » 
وجنايتها كبيرة غليظة» يتركها نفوس اواج وسكان الجزرالنائية 
نی" امیطات وکل لام الدب و 
عیادة الأونان وعلن جو المياة الروحية 

لد ميازتجة الأرض كقطر واحد بفضل الکشوف الجنرافية 
وأدوا ات الاتسال الماتة وسرعة الانتقال » فکان من الواجب 
أن يتلا اليش على معان قريبة فى الدبن » ولکن الادية الحالية 
هى الحائل وهی الشاغل ... وع أية حال لن تمر الوثنية طويلاً 
بعد الآن 

` كانت الأمة من الم السابقة تمتاج إلى رسول ممين برشدها 

فى حياتها الرؤحية نظرا للقصور العام » ولکن ميراث الرسل 
الروك واللخص فى رسالة تمد يستطيع أن يخرج رسلاً عديدين 
اضمين للسحر الأسود والرثنية الصفراء وغيرها .. 
وله رسالة مدخرة لأبناء مد حن ينم نشجهم وکام بعد 
یقنتم الثانية هذه . فإنه لس هنك کتاب دين حارب الوثنية 
وأینتها وحطمها واتشها من جيع وجومها کا فمل القرآن . 
وليس هناك أمة أفهمها كتامها أنها منتدية لجاية عقائد البشر 

من الوثنية وغوائل ارو کالم الإسلامية 9 وكذلك جملا 
أمة. وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون السول عل 
شبيدا » 

وکن لأى فرد:الآن أن يمل من حقائق' الدين وحقائق 
الطبيمة ما كان يختص بعلمة الكهعة والأوسياء فى الزمان القديم ٠‏ 
:ويخيل إلى أن مجمود النبوات كلها كان مونجها إلى تغهيم الانسان 


۱۱۰ ارس 





جناية أحمد آمین 


للدكتور ىّ مارگ 
— 
سنوت 
الصديقنا الأستاذ أححد أمين مولفات جيدة قامت على آساس 
النطق والمقل » وهو من كبار الباحثين فى المصر الحديث ٠‏ 
ولكنه على أدبه وفضله لا يجيد إلا حين يصطحب الزوية ويطيل 
الطواف بالوضو ع الواحد عام أو عامين » وذلك سر تفوقه 
فا نشر من البحوث والتسانيف 
ولسنا نقلي هذا السديق الفشال حين نمكم بان لا يساح 
لتفييد الحواطر العابرة التى تعلوف بالذهن من حين ال حين » 
لأن ذلك لا يتبسر إلا لن رزق موهبة أدبية نید شواردللعاني 
بلا تعب ولا عناء » وتضيف الألوف إلي سف الظرايف بعذوية 
التعبير وقوة الوح 
أحد أمين باحث كير بلا جدال » ولکنه لیس يكاتب 
ولا آدیب » وإنكان من أساتذة الأدب بالجامعة الصرية ! 
ول بت الأستاذ أحد أمين على كثرة ماكتب وستّف 


قيمة الطبيعة وإلى شغل عقله بالبحث فها حتى مبتدى إلى مفاتیج 
تسخيرها وييرأ من عبادة ظواهرها وقواها ويعبد بإرثها فقط . 
وقد جحت النبوات تجاح باهرا فى ذلك وأنقذت الإنسان الذى 
سکن الجزء لام فى الارض 'وجمليه:.هو صاحب السسيادة 
والسيطزة فما » وجملت الأمم الوثنية خاضة له » أو ناظرة إليه 
وتابمة للساواته . فم يمد هناك حاجة إل بمث رسل مؤيدين 
مكلمين من السماء لن حال الدين سار وافعا وصار التدين مقر 
ب لأن الم کشت فى القلب الإنسانى منطقة لاغنى لها عن 
الدين . والحلاف الآن على الطقوس الختلفة فى الديانات فقط 
وسيكون أقرب هذه الأديان إلى الفطرة والسبيل الممية هو دين 
الإنسانية القريبة الوحدة [ احديث بقبة] 

( پنداد س الرسبتمية) عبر الهم موف 


أن ینقل قاری" من ضلال إلى هدى » أو من هدى إلى ضلال» 
وإنا كانت مؤلفاته وبحوثه ضرباً من « التقربر » الذى يخاطب 
الأذهان ويسجز عن مخاطبة المقول والقاوب 

وحياة الأستاذ أحد أمين تؤيد ما تقول : فهو رجل لا يعرف 
الخملوة إلى الفكر والقم » ولا ينع وفته درس ما فى الوجود 
وما فى الأخلاق من 3 وممشلات ؛ وإكا يقرأ ويسمع » 
ويملق على ما يقرأ یسیع » بدون أن يتغلفل إلى أسزار الجتمع 
أو سرائر القاوب 

وهيام الأستاذ أحد أمين بالظواهى قد عاد عليه بأجزل النفع 
من الوجهة الشكلية : فهو رئيس للنة النشر والترجة والتأليف » 
وهو أستاذ بالجامعة الصرية » وهو عضو فى كل نة تؤلفها 
وزارة العارف » وهو مشرف على يبت الذرث » وهو مؤلف کتب 
وناشر مقالات» وهو ساحب ثروة يدبرها ويشق فى سبيلها أعنف 
الثقا” . 

وهذا كله مقبول » ولکن اللطر کل المطر ف ألا يقنع 
هذا اج چاو فق إليه نی حياته الرسمية والماشية 

اال انلا قن بتصب هذا ارجل نسه اک بأمله 
فى تقوو مسي الآجاب المربية » وهو م يستطع إل اليوم أن يقيم 
الدليل على أنه يتذوق المانی والأساليب 

انلط رکل اللطر فى أن يتوعم الأستاذ أحمد أمين أنه قادر 
على زعنرعة ما أقامته الأيام من الحقائق ى الأدبية » الحقائق التى ساد 
ها المرب فى أزمان طوال » وکان ما سلطان پیب فى أقطار 
الشرق وأقطار الذرب 

ولكن ما الذى تقل ذلك الرجل الفاضل من حال إىأحوال» 
وحوله من الروية إلى الاريجال ؟ 

ما الذى قضى بأن يثور أجد أمين على ما خن له فيطالم: 
الجهور بر من بوم إلى بوم وكان يلقاه من عام إلى عام ؟ 

لقد اسبح الرجل نع وكان أستاذ؟ ؛ ولكنه لم براع 
أدب السحافة » لأن السحافة تقف عند الشاهدات وهو یم 
بأودية الفروض 

ابتدأ هذا الرجل مقالاته فى لة الثقافة بتلخيس بنش 
الك الأدبية فکان من الضحفيين الأدباد» ثم 0 يتخول 
مأ فيلخص الأدب العربي فى جع عصوره تلخیم يقوم على 
آساس الط والاعتساف » ويموزه مجرير الحجة وتصبعيح الیل 




















اازرسالة 3141 





عبرم الذارب 


بين ارستو فان و ورسدز 


للاستاذدریی خشبة 
سپچ 
ظل أرستوفان يدعو قومه إل السل وينفرم من ارب » وظل 


يسخر من القادة امغرورين ویستهزی" بشكل الحسكومة ودعقراطية 
اشفا فل بزدة قومه إلا عناد» وم تزدد جيوشهم إلا هزيمة » 
ول تزدد أثينا إلا فسادا واحلالاً .فلا بح سوه من دعوة السلا 
والتندید بنظام | انصرف عنهما آیب » وفرغ لأستاذه 
وعدوء بورينيدز » پقصی علیه نشاطه الأدبى » ویصب عليه جام 





تقمته » وما آورنه فشله فى دعوة السلام من ارة وغي 

وقبل أن خوض مع أرستوفان فى هذء المركة على تفر ارج 
اليونانى لا ثري بدا من القهل قليسلاً لنلخص ملهاتين عظيمتين 
ألفهما الشاعى لاخر قبل الانقضاض عل 
فن أمتع ما فلم أرستوفان» ارنآ ور 
طول حیانہ إلا إذاکان فیا ضاع من كو مين ما هو عم متها 

فق سنة 4۱۱ ق » م أخرج أرستوفان ملهاته لسِسُترانا» 
ماع قود می الب وسيم دق یل 
السلام . . . ولا بد أن الأثينيين انوا مة من الجانین حين حاول 


اأ 


فمل يظن أنه سینجو من عواقب ما يصنع ؟ 

هل يتوم أن التجنى على الأب المربى سيمر بلا إعتراض 
ولا تعقيب 

إنه لهذا ارجل صداقات مع كثير من الأدباء والناقدين » 
وهو لذلك برجو أن يصول ويجول بلا رقیب ولا حسيب 

فا رأيه إذا أقنمناه بأن للأدب المربی آنسارً ینارون عليه 
آشد الثيرة » ؤيقفون لحصومه بالرصاد ؟ 

مارأيه إذا سددنا فو جهه‌جیع السالك وقهرناء عل الانسحاب 
من ميدان الدراسات الأدبية ؟ 

ما رأيه إذا فرضنا عليه أن یمود رجلا يؤذيه أن يجاب 
النطق والمقل ؟ 


« احدیت شجون» 


رک مارك 











آرستوفان أن يصرفهم عن آلامهم وما تترك المرب فى کل بيت 
من پيوسوم من مناحة مزق القاوب وتفتت تفتت الكبود وتفجر الدامع » 
ع اموي مه ج المظم !! 
كنا نتمنى لولم يفقد ذلك الجزء ء من من کتاب الشعر 
انس ) لآرسطو الذى تناول فيه فلسفة الكوميديا لتعرف 
رأيه فى علة ازدهار الأدب الکومیدی فى فترة حروب اللیونز 
خاسة حتی بلغ أوجه بين أنين الجرحى وعبرات الشکالی وأحزان 
الوجوعین , 8 

يصور آرستوفان فى ملهانه لسسترا بطلة حازمة تدعو إلى نبذ 
المرب ونشر لواء سم »فا تزال بسويحباتما ( نساء أثينا ) حضون 
على ذلك .وتتكوت منهن حزباً قوب تنتعى إليه الثلية فى أثينا 
الديمقراطية » فاذا احتج الرجال وأخذوا يناولون حركة النساء 
اقترحت الزعيمة على توابعها حرمان الرجال من مارسة ( السألة 
اوه (۱ ) حتى بفيثوا إلى الح ويرجموا عن هذه الجزرة الى 
تودی بأبنائه و بأنفسهم فى غير طائل . . وقد تسد هنا أن تمكس 
عا أثيته أوسعوفان في ملهاته » فقد قصد أن تکون النساء نناء 
أسبرطة ولق ف القيقة ‏ يمن غير نساء أ. 
الكوميديإ مخضورع رجا لأسبرطة و جیهم طال 
السلم مرن الأثينيين فتضم المرب أوزارها ویکون السلام 
على.الأرض ( ! ! ) وقدکان آرشتوفان ماهر تللیف عقدة 
ملهاته الفاجرة التى لا حسب أنها كانت. مخطر لديب يبال 
فى سبیل وقف جرب الورة » تلك ارب التى استمرت مهلك 
الحرث والنسل ثلاثين عام طوالاً فكادت تكون بسوسا وانية 
بل ہی كانت شرا من بسوس المرب ... فأى سلاح هو آمفی 
لوقف ارب من إضراب النساء عن منح الرجال حق الباشرة 
الجنسية ! أليست النكرة فکرة جريئة وان تكن فاجرة داعررة ؟ 
لقد كان السرح اليوناني الكوميدى بز ما هو أشنع من 
اللسسترانا أضمافاً مضاغفة » وقد كان أرستوفان فا فى ملهانه 
هذه. إذا قيس بزميليه أمفيس وألكزيس اللذين كانا يحشدان 
فى ملاههما ما لایسمح قانوننا ولا عرقنا ولا أخلاقنا برض 
صورة منه ؤلا اموض البسير فيه .. ومع ذاك فق دكان أرستوفان 











لبقا فى التضحيك على نسائه وان کان داعا فى جاتتهن شد الرجال» 


وقد زاد فى إشاعة اروح الكوميدق قهن بجملهن عرییدات 
الايمقدن رامین إلاحين تعبث الجر ېن وتروى مشاشهن جي 














۱۲ ارس ال 
مار uz‏ دهدن سوه مومع 
على الاطلاق فعی بلا شك ج A‏ 
(الطیر ) » وقد ألفها سنة 5١4‏ داق 
أى قبل لستران ثلاث سنوات 
فكانتكآية ین كلها حيث ارتفع كان إبسن يقول : « الرجل القوی هو الفرد المتزل 4 . 


بها إلى ذروة الفن الکومیدی 
وأشاع فها الرح وجافى ينها 
وبين الواقع » وبناهاعلى الكذية 
الكرى الى هى آساسن 
الکومیدی الیوننی . وقد قلد 
فا سونوکیس من حيث 


سرعة المرض ونشاط الأداء 


والتنقل من مشهد إلى مشهد: 


فى خفة وتشوف » کا قلد فما 
الشاعی الفناى اللالد أرفيوس 
من حيث زوعة الأغاني وجالها 
وانسجامپا وعلوها عن مستوق 
الثناء الکومیدی الذى كان 
یقصد به إلى الشعبذة والبرج 
لا إلى الفن الخال ارفیم ‏ , 
استطاع اثنان من أهالى 
۳ ها پشیروس واولیدز » 
أن یکنشفا حقيقة تجيبة ‏ تكن 
لتدور فى روع أحد ولا مخطر 
بوم فى قلب بشر ... استطاغا 
أت يمرا ما عيفه الشاعن 
سوفوكليس من قبل » وهو أن 
ملك الطير ایوس هو نفسه 
الا تیروس ملك تزاقي 2© 
() نان رم وت 
آرستوفان طبمة دانت ج٠‏ لرجهاج 
هوكهام قرير وقد خالفه ستویارت 
ومورای س۲ ۸ #إذ ی کزان أنه کان 
ملك أنينالاتراقبا وحن نلخس من‌فریر 


كان إعاني شديد؟ بهده الكلمة . وما برحت أرى فبا 
دستورى الذى لا ینبنی أن أحيد عنه . فأنا كلا انطويت 
على نفسى واعتصمت بيرجها أعطت ىكل ما أريد من قوة 
ومتعة . وكا القست ذلك عند الناس أو عند أسحاب لاه 
والسلطان شعرت أنهم أضمف من أن يستطيموا ئى خي 
أو شرا . فلیست قوتى النشودة فى ألقابهم ولا فى راهم » 
غا ی فى شىء ليس فى مقدور أحد أن عنحنيه غير نفسى . 
فالولة | تستطم ولن تستطيع آنتنقش أو تزيد فى قوة 
قلى أو رأبى » ول تستطع وان تستطیع أن مخفض أو رفع 
من قدري وقيمتى في نظر الزمن والتارخ . وهنا کل بتمی 
نا اون لا [ختاج إلى ]لدولةاق سىء لأا لا تيع 
أن منم أو تمنحى شب ذا أرق كا المقيق 

هذا رأى:الأستاذ المقاد أيضا.فى كتاباته عن « الذولة 
والأديب » . وقد آشار إل فما با ینید أنى خالف أيه . 
وهذا غير حیح . فاا يوم ذ کرت الدولة فى مقام الأب 
ل أرد منها تشرین الأدب بحايتها؛ فالأدب شريف بدونها 
وهی لا تستطيع له تشريقاء إما هو الذى يستطيع إذا أراد 
أن يشرفها وينوه بها ٠‏ إغا أردت من الدولة أن تنظم 
بوسائلها الادية أسواق الأدب الادية كا تنم بقية الرافق 
الحيوية الأخرى حى يتطهر من الماسرة والستفلين .ان 
أردت من الدولة أن تصون نتاجنا من جشع الطاسین 
کا تسون مال الأفراد من عدوان اللسوص . فلقد كان 
کل جى أن الدولة لا تترف مال الأدباء اعترافها 
بعصا الأفراد ». فعی تتركهم نبي لناهیین حيث تقوم 
.وتقمد إذا استيد تاجر: بسوق الثلال » أو استولى راب 


لبشلا ...تال 
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النی كان يحكنها فى سالف 
المسر والأوان قبل أن بحر 
إلى هدهد وقبل أن یتربغ على 
عرش الطير مهوا بتاجه 
الجيل ومنقاره الطويل وألوانه 
التلألثة الحسناء ۰۰۰ ولا كان 





يشتيروس مواطاًمنبوذً من 
قومه الأثنيين فقد اعتزم الرحلة 
إلى ملكة الطير ليجرب فا 
حظه غير مستبین بأحد 
إلا بنفسه وزميله النفل الطواع 
إولييدز ..: هذا وقد كارك 
پشتیروس رجا مقداما مقاجا 
قوی الجدل حاضر البرهان ناف 
الحجة لا يمبيه أن يقنع ده 
بالغىء وشده فى وقت معا . 
وكان بری الرأئ فيصيب به 
الحقيقة داعا ولذلك کات 
قلما بزضيه تصرف الآخرين 
خصوماً فى شئون | 

آما [پوپس المدهد ملك 
الطير » أو تيربوس ملك ترافيا 
ق ا الس والاوان + 
فلك عادل محبوب من رعيته 
الخلسة له » وى رعية "بدائية , 
ما تزال محبو فى أول مدارج 
الدنية » ولذلك فهو داثب 
النهوض بها واسلاح الها ٤‏ 
واذلك یا رحب ذاما بكل 
مرت برد عليه من رعا ابول 





- التمديتة الأخزق'... وقد 


أ کرم. مثوى يشتيروس لهذا 


. آلسبب. ». واستطاع یشتنروس 


ازسالة 





أن بقتعه بوجهة نظره اق تکون دولة حت سيطرته بحيث 
ینضوی نحت لواها البشر » وما كادت رعية الطير تسمع بهذا 
حتى ثارت ثائرتها وهددت الماك برد وإضرام نار الفتنة» للضنينة 
القديعة ينها ويين بنی آدم ولمدم قتا فهم من قديم الزمان . 
وقد مت الطير بالفتنة فملاً » لكن يتيروس ألتى قهن خطبة 
طنانة رثانة ساد مها الوقث وأنقذ بها مشروعه من الفشل 
وأنشئت الدولة برياسة ملك الطير » وأقامت الرعية التاريس 
على الطریق إلى ملكة السماء » فانقطمت. السبل بين الآلحة وين 
الأرض » و تقو أرباب الأولب على إخضاع الطير فاضطرت أن 
ترسل سعارة بن نبتيون إله البحار وهرقل الحديدى إله الرياضة 
وتريبول الإله البربرى الجاهل التتام التفتاف ( ! ) وقد اضطرت 
الآلمة .إلى إرشال هذه السفارة بمد قبض الطير على |پریس 
( قوس قزح ) مبعوثة حيرا وجاسوستها حين اجتازت بثير حق 
التزاس الفاصل يبن مملكة الطير وطريق الآلمة إلى التهاق.. 
وقبل آن پمال آفتان السفارة تنزل الإله رومئیوس مت حایی 
البشرية ونصير الانمان - غالا نت مقللة رة ينا سخ 
زوس كيين الآلحة وبصرء» ليؤيد يشتير وس جنه والمنحه البرك 
والتوفيق فى محادلته سفراء السماء 
أن يخدع همقل بأ لة شبية أعدها له فضمه إلى جانبه » وكان 
همقل يسيطر على صانحبه تریبول الجاهل البربرى التفتاف» وبذلك 
أسبحت الأغلبية فى جاب یتتیروس » وغلب نبتيون على مه » 


... وقدااشتطاع ينتتبرؤس أن 





زوس الكبير التمال ا ن یل سا تار عن صو .مان ملك 
الدنيا ( الأرض ) ال الأبد لأييوبس المدهد ملك الطير ا قبل 
أن يزوج ابنته الطالدة الفتالة ( باسيليا ‏ ) لبيئتيروس 

وف الكوميديا شخصيات مضحكة أخرى لا بتسم هذا 
اللخص السريع لمرضها . وأم ما يلفت النظر. تعقيبا علي ملهاة 
الط هو روح الإبلاد والسخرية بالآلحة الشاشين فيها » وهو 


روح جيب يدانا على ما لته أثينا من المرية القكرية والتحلل من 
ربقة ديما الأسطورى بحيث لم يتحرج آرستوفان من الشمبنة 
على لَرابٍ الأول إلى هذا المد الضحك. 
ثم فرغ أزستوفاق لفخر شعراء الدرام 
(5) حل باسپلیا الملكة أو اللك 





» بل لفخر أثينا 





۱۱:۳ 


القديمة » بوريبيدز المظلم » فتال منه مالم یل من شیء آخر > 
وشعبذ عليه شنبذات أتحكت خصومه حيث آلف فيه ملهاله 
الفاجرة الشنيعة ال ) Thesmophoriazusae‏ ) » أو حاكة 
بوريبيدزكا نما التأخرون والاسم مشتن من ۲1۵51010۲12 
( نسموفوريا) وهو عيد من أعياد.اليونان القديمةكانت السيدات 
يقمنه فى أ کتور مر کل سنة تقديسا اربة الزراعة والدنية 
سيرس ( أودمتير)» ول م يكن يسمح للرجال ولا للذكور بوجه عام 
فى حضوره ... وقد ألفها سنة 41١‏ أى فى نفس السئة ال ألن 
فما الليسيستراا » ولذلك جاء فبا أثر من سابقتها ... 

نمی إلى ورپیدز أن الأثينيات الحتفلات بعيد سيرس 





فى ال( تسموفوريا) سیثرن قضيته معهن لطول ما شن عليهن 
الفار فى دراماته ولجرأته على الجنس اللطيف بإبرازه على السرح » 
وتناول مالم يكن ينبنى تناوله من أسراره أمام الناس . وخوضه 
نع شون الب والمشق والنرام ا حرم منغيرما تور ع ولااستحياء 
ولا مراءاة للمرف » ولا إبقاء على سان السلف الصالح . وبلفه 
اہن یدرز عليه حکا صارما عسى أن يكون له فيه 
ممندع .ين" خاف, وریپیدز واشتدت خشيته ووقع فى حيص 
بیص (!!) » ول ید ماذا يصنع ؛ ثم بدا له أن يستمين بشاعن 
خث (!!) جيل الطلمة مشرق الحيا حكن أن يتكر فى زى 
النساء » ويذهب إلى ال ( سموفوريا ) ويختلط بالنساء حتى 
إذا | شرعن ف فص قضية بورییدز تول عو القع مته كل 
ما أو من ذلاقة وزشافة وبيان . .. لكن الشاعى أجاثون 
برفض ما یمرضه عليه بوريبيدز من وجوه الإغراء والإغواء 
فیضرب وریییدز e‏ لأسداس »ثم يبدو له ا 
إلى والد زوجته ( یه ) - منيلوخوس س فیرجوه 
أت ينتكر هو فى زى امرأة ثم ينطلق إلى مكان الاحتفال 
فیتول الدفاع عن زوج ابنته وإلا وقت الواقمة وحاقت به 
البلايا ... ويقبل جوه » ثم يذهب إلى ال ( تسموفوريا) وما كاد 
يتكلم حتى يشلك النساء فى مه » حتى إذا تضاعف رین جمن 
عليه وا کتشنن أنه رجل وأنه جو وریپیدز. . . ويسقط فى يد 
الرجل » ومهرب مهن لائذ بللذيح » حتى إذا ضيقن عليه المناق 
وأوشكن يبطشن به.انقض على أحد أطفالمن فاجتمله بکتا يديه 
وراح مهددهن بقتل الفلام إذا مسسنه بسوء ... ويختلط خابل 
النساء.بنايلمن » ثم يكتشفن أن الذى بحمله الرجل ليس غلاا » 

















دنا ازسالة 


بل هودن مر مغطی بثوب » فيثرن من جديد ووشکن أن 
بوقمن به ... وهنا يظهر وریبیدز نفسه ولكن متتکرا فى أشكال 
شتی » فتارة يبدو كأنه متالوس حينا يكنشف اص زوجته هيلين 
فى مصر ؛ ثم يبدو فى صورة الفتاة إيخو ( السدى) وهی تساعد 
الفقاة أندروميدا السقدة ق ید اليل »: ويو مرت 286 
فى شکل برسيوس وهو يفك أصفاد آندرومیدا ... ثم يفلح 
وریییدز آخر لس فى إطلاق سراح جمئه بمد أن يجح النساء 
فى تصفيده فى قفص الجرمين » .وذلك بامخاذه صورة قو اد 
(مکذا !!) وذهابه مباشرة إلى الضابط الذى عهد إليه بازجل 
لیحرسه ... وتأخد القوادة فى ارقص وهن الردف والأثداء 
والابتسامات المليمة الفاجرة حتى تزازل فواد الشابط وتنویه 
فیطل سراح منسیلوخوس() 

هذه هی الكوميديا الشائنة التى طمن بها آرستوفان خصمه 
المظيم يوريبيدز » وقد حاول فا استمال طر ع ارام 
الكبير ووسائله فى لیر والأداء کے 
حنق وریبیدز وأن يحيل بقاءه : 
بالناس وبا اام ارت RA‏ ۳ 
شیا كثيرا ضاع أأكثره مسن جظ الإ ج أو وله » 
لاندری ! - فما مات 
أرستوفان ملهانه المالدة ( الشفدع ) سنة 4۰0 التى تسمو إلى أف 
( الطير ) والی عرض فما لوا جديدة من یبال وجال 
التسور » وأطلق ( لتفشنه ! ) عنانه » فاستحق التخليد برغم 
رجميته وجهله أجيان . . . وقد سبق أرستوفان فى هذه اللهاة 
إلى ابتكار النقد الأدبي الينى على القواعد والقوانين » بل هو 
قد وضع الكثير من قواعد النقد فى موازنته بين اسخیاوس 
وبوريبيدز فى حوارها الشائق اللذيذ الى اشترك فيه الإله باخوس 












إل رة واتإددرو يم 








ببيدز سئة ۸۰ ق . م ۶ الف 


حزن الإله باغوس حزً شديدا حين افتقد شعراء الدرام 
بعد سوفوكليس ويوريبيدز اللذين مانا فى عام واحد فل يجد من 
يسد فراغهما » واذلك اعزم الرحلة إلى الدار الآخرة ( هيدز ) 
کا منم هرقل من قبل عسی أن برد مها بوريبيدز کا رد 
هرقل ألسستيس ؛ ويبدو باخوس فى جلد أسد وقد تبي 
بزى هيقل وحل عصا غليظة مثل عصاه » وإن يكن مع ذالك 
يبدو فى صوزة غنشة كدأبه دنا - ثم يحكون إلى جانبه 
3 (۱) اللشیس عن ترجة وم جینس هيبي وعة دات وتم ۰۱ 


بده - أو خادمه = [ کمانتیاس - وقد علا صهوة جحش 
وحمل على كتفه عكازة طويلة ( ثعروحا ! ) علق فها ( لانه ) 
وحقائبه وكل ما يازم فى مثل هذه الرحلة الطويلة الشاقة من زاد 
وماء ومحوها ... وقد علق هذه الاشیاء فى طرف المکازة حتى 
( تحفظ الوازن.) معه ... فق انشهد الأول الذى يشك الؤرخون 
فى أن يكون كذلك ( أى فى أن يكون هو الشهد الأول لأن 
اللهاة غير صرتبة وقد ضاعت بعض جذاذات منها ) نسمع أصواتا 
من التنادر ( التنبيط ! ) يتقاذف بها شمراء - أو شويمرون = 
مهد كل مهم أن ينال رضا النظارة بإتقان اهر وإجادة 
( ااسكيت !) وقد وقف ينهم باخوس = بوصفه جای مسرح 
الدرام ! كالصم لا حير ثم ينتعى الشهد ناش سوفسطاق 
بين باخوس وخادمه ... ومهبطان إلى هيدز » ویفتن أرستوفان 
0 فى باض الوت اکام رین ثم ین رو ع مشاهد اللهاة وهو 
مذاءاظوار الأدبى الرائع ‏ ين إسخيلوس ووریپیدز من حيث 
منهج کل منهما فى الشمر ووجهة نظره فى الأدب س وهنا 
لا ستطيع آرستوفان إخناء غله على بوزيبيدز »بل يختم الشهد 
بنصرم!إسخيلو سي( الذى كان عثل الفضيلة والرجولة 
أليرنانية أ والشتجاعة والإقدام ..: لا هذا الأحق بوریدز الذى 
هو سب فاد رو خ المسز » وأصل خراب الأخلاق ۱) ٠٠‏ 
ثم تنتعى اللهاة بطرد بوريبيدز ليستقر فى مثواه السحيق من هیدز 
وقد رهقت وجهه قترة ! 1 
والدهش فى هذه اللها: المجيبة هو قيامها على النقد الأدبى 
البحت » وهو وان يكن تقد بان إلا أن المارضات التى أتحفنا 
ها أرستوفانمجمانا نمج بكي كان ابلهور الأثينى فىهذا المصر 
ينيغ مثل هذا الحوار الذى هوفوق أفهامه » بل يضبحك له ويغرق 
الشحك! ثم كيف يحدثهذاء وقد كانت أثينا على شنا الهاوية؟ 
ألم تدخلها جیوش اسبرطة بعد هذه اللهاة بستة واحدة؟ ! 
إن نحل الأثينيين مکذا على نفر شمرا 











هم بوریپیدز هو آية 





اعلام وانقضاء دول .... وقد حل ! 


ولمع .دري شبد 











ارس ال ۱۱۵ 





صف من میاق شاهر 


عاشق وحنون !... 
للأستاذ صلاح الدب المنجد 
ERK‏ 

کان اسمه جبرار دی ترقال » وكان مولده فى باریس حيث 
الغيم لبوا اک وحيث الجوالكفهر. أما أبوهفكانطيبا فى اليش» 
وأما أمه فكانت بنت بائع فقیر . فنشأ فى قزية آودعه فبا وه ۰ 
بعد أن قضت أمه » وأرسل إلى لقتال . فنبت بين امقول الواسمة» 
والسهول التوثبة حو الأفق البعيد . وطابت له الحياة فى هذه 
القرية لت لا "تسم نی الأسوات الابية تتعالى على جنبات السين ‏ 
ولا ' بر فما فوران الناس بين الأحياء والشوار ع ؛ وإعا تسمع 
قها أسوات المجاثر المافقة » وهن يتحدثن عن طرائف السسحرة 
والجان » وری فها أسراب الم تقودها الفتيات والرعيان . 
وأحب. المياة فى القرية ‏ فأ ذلك :فى بات د ثم لیف رید 
إلى باریس ليشدو فها العم . وما كاد يبلغ الثانية والمشرين حقی 
أخرج للناس طائفة من آشماره . ثم قرأ « غونه » فكلف بکتبه » 
وعزم على تفل « فوست »إلى الفرنسية . وسرعان ما نف ما عم 
عليه ؛ خاءت آیة رائعة أيجب الناس بها كثير” . فقدروا صاحها 
ورمقوه . ودفعه هذا الظفر الذى سى إليه مد سلك طريق الأدب 
إلى تخاب قطع من شمر « رونسار » وأخرى من آشماره غوته » 
و«شيار» ليقدمبا إلى الناس . ثم اتكب على الشعر يقرأه وينظمه 
ووجد أن حياة الأديب » وماقها م نكسل وما فها من أحلام» 
قد صادفت من نتسه هوى؛ فهو لا يصلح بعد اليوم إلالما. فقد 
کان له ماج الأديب وإحساس الشاعى . وكان کا يقولون عنه 
دقيق الفكر رهيف الحس واسع اليال » يسكن إلى الأحلام » 
ویقفی ساعات من نهاره وساعات بفتش,عن حل يرضى عنه . 
ويظهر لنا من أشماره أنه كان يجد فى الأوهام راحة لنفسه . . 
فهو لا بنفنك یتوم ویتوم . فهو يصف لنا » كيف يستشف أشباح 
الجان من وراء الغيوم ء.. 
والخیف طورآ ... يوسلونه مع زفي 
ین طيات السنياب .. :قينا دهم ع نون سرآع يون به .., 











يكلمونه قليلاً ويحدتهم قليلاً . ثم إنه ليتمثل نفسه طائرا .. 
دجس a ge‏ 
فینظر إلى الأرض اتلاشمة حت قدميه » أو يتمثل نفسه حيئاً 
آخر هابا إلى سيف البحار ليستجم قليلً » ثم لهبط إلى قرارة 
البحار فيرى الميتان والأسماك » ويزور أميرات الجن فى قصورهن 

التلألثة فى قاع البحار 

وکان لا بد له وهو فی مثل هذا اس الرهيف والخيال 
المميق والسن البا كرة أن بحب ويمشق ٠‏ ولقد آحب »ولكق 
حبه کان لو من الحب لم يكن الناس به عهد من قبل . فإن فيه 
كيرا من الطرافة الى تعجب » والفکاهة التى تطرب . فهو 
يمشق فتاة رآها فى الشاررع أو الطريق » ولا لقبها فى الحقل 
أواعند النبع » وإغا عشق فاة رآها فى حلله . فلقد مس" 
الکری أجئانه ذات ليله مسا رقیقا تساه نفسه ودنیاه : 9 هاندا 
ف مر ل مورتو فوتئين 6 أرتع بين رياضه » والقمر الساجی 








وسل أشمته قهو: كليلة ۰-۰ تضیء القصر ذا إا هة الجراء 
6 مخت بين تأزهان,اإزيزفون . تبدو فتیات, حسان ۰۰ 
یقن علا آم و ین الأغاريد؛ وكنت' وحيد؟ مدقت فهن 





2 تشقراء, ناعمة الشباب غضة ألجال قن اکتتفنها 
وأخذن بایان سا . تین نا ال بان | فلكت 
عل نوادی ؛ وأقبلن تحوى فرقصن . ها هی ذى بين ذرای 0 
أرقص سها . لقد مت من يهمس فى آذنی أن" قبلها ولا مخف 
فعى لك . فضممتها إل" وقبلما ثم جلسنا حوا لتنى لنا . 
فئنت بصوتها المذب الحاو أغرودة من أفاريد الأقدمين نفيض 
بالمزن » وتفيض بالسحر » فها قصة تلك الأميرة التى أودعوها 
البرج الشاهق .. لأنها أحبّت فى غررانق 

« وكانت الفتاة الشقراء تننى فتنحنى الأشجار » تأنی أشمة ' 
القمر ترقص حوالها فتحفها بنور يه رالأيسار ويمشها . وغفلنا 
عن الليل» وحسينا أننا فى جنة عدن فقمت إلى غسن من الثار 
لاضه على زأسها » لما قامت تتثنى وتلهو ... ثم اختفت 
امائل عن أيصارنا... وتلائی صوتها ... ونأى طیفها » ولکن 
سورتها ما تزال .فى نفسى لا تنادرها يمد أن تلبت على كل 
تر 

(۱) من قطمة له اسها « أمربان » 














ادن اس 


تلك قسة حبه » ولقد كان وفيا لهذا الطيف الذى قبله ورآء 
واعتقد أنه راجع إليه لامحالة ... فسماء 9 زهرة الیل الى تفتحت 
تحت أشعة القمر الشاحب » وسماه #الطيف الوردى الأشقر الذى 
اختق ين الأعشاب » والتف بالسحاب » 

وقكْر شاعنا طويلاً فى زمرت الیل » فاتكب على السحر 
وما يت إليه بسنب يدرسه ويقرأ أصولهكأما أراد أن يسخره 
الإحشار أدريان . وكان يسمع عن الشرق أقاصيص حاوة طربت 
لما نفسه ورضى عنبا هواه » فتمنى لو زار تلك البلاد التى هبطت 
الا الأحلام » ورتمت بين جتباتها الأوهام » فيدرك ما فما من 
آمور يحيط بها النموض والخفاء . ويل إليه أن أدريان 
هى بلقيس صاحبة المرش المظلم » أن إلى القصر ار لہس 
فى أذنه أسرار الدنيا وتدله على طريق انللود 

ويذكر لنا م نكتب عنه أنه كان بمتقد فىتقمص الأرواح» 
وأن نظرته إلى أدريان كانت نتيجة لذلك اارأى . ولقد أصبج 
هذا ارآ لديه یقن عند ما قضى بين دروز سورية ردحاً من رمن 
غير قضين.. على أننا لا ننكر أن للمخد رات التی كان يقت سب 
جسمه ويفنى نبّه أثرا فى إخلاده إلى ما لد إليه . والمجیب 
أن يمتقد بل تلك الأوهام خقائق » على حين يمتقد الناس أن 
الحقائق أوهام . وکان من خبره بعد ذلك أنه الت ذات ليلة 
براقسة فى حانة یارس غسیا أدريان الحييبة , وأبث الموى 
الأول وهاج الشوق القدیم » فال فى مجواه لنفسبه : لقد عادت 
إل بعد أن اختفت ين الرياض . ولازم القعن لايفادره إلا اجة 
ايل بصره من جال هذه الراقصة التى تقمصتها روح أدريان . 
وکان ينمرها. بأزاهيره اتی کان برسلها وعليها اتمه .-۰ ماش 
بذلك لنفسه وصلا عندها » قاتما.بإلنظر دون الکلام . ولکنا 
ازورث عنه بمد أن رأت جنونه وعلقت فتىكان يفنى فتزوجت به 

وزاد جنون شاعا عند با خی الثلانين » فقد رأى 
فى إحدى الأمابی نم يشطرب فى الماء » فشحك له وظن 
أنه بلقيس تناديه لتذهب به إلى الشرق . فأخذ يقهقه وینی 
ویقفز وییک » ويتزع أثوابه وعد يديه حو انم المتلألى” مناد 
تارة ومنردا أنخزى حتى م" به بمض من عرفه » فأشفقوا عليه 
ورئوا لاله وقادوه إلى الطيب 








وذعب ما ألم" به بسذ تنية شور قضاها فى مسح للطييب 
« بلانش » فعزم على الرحيل إلى الشرق . فترك باریس سنة ۱۸۵۳ 
وکان له من السر خحس وثلاثون سنة قاصداً جزيرة مالطةء ثم رحل 
عنها إلى الاسكندرية فالقاهرة . فراعه منها آ نار مدنيتها القديمة 
وعنها ای » وأتبه زئ الصريين فتزنا به » وحاول أن يت 
م يفلح . ثم ترك مصر قاصد سورية ومعه جارية سوداء 
اها زيب 

وجد شاعينا فى سورية ضالة نفسه . فقد درس ما فما من 
ديانات » فأيجبته منها الدرزية . وزاد يقينه بالتقمص واعتقد 
أن بلقيس لا بد آنية إليه بعد أن فرت أدريان وأعرضت عنه 
جون97. ألم يجتمع ببلقيس فوق ثبج البحر على سفينة صنمت 
من الذهب » ورصعت بالدر » وحفت بها الجان » فضمها إلى 
صبزء وروی فها أنظان من قبلانه ؟. 

وعاد عقله إلى الاختلاط فترك يروت إلى القسطنطينية فأقام 
مها متاء يقول”:.«بلنت البوسفور ... فاتفت" نحو مصر الجيلة 
فاذا ل واي الآفن,البيبيد » 

3 لق وكرت وطق الذى تركته منذ شهور » عند ما وطئت 
قدماى هذه الأرض الأوربية التى استوی علمها السلمون . والتفت 
حوال ... فإذا أا أمام حلاق أرمنى یقص اللحی ۰۰۰ ويقدم 
القهوة .. ورأيت جما من لكلاب امه على الطريق .. ولقيت 
شيا وقورا يحمل عمته الكبيرة مستلقياً على المشب ... ام 
ملء عينيه » يحل بالجنة انى وعد الله عباده اسان ۷ . 

وعاد جيرار إلى باريس فكتب « مشاهد من اللياة الشرقية » 
أخرجها للناس بمد أربع سنوات . وما زال يتنفل بين السنجون" 
نوله والبسلاد الجاورة» 5 يبلده ومحيطة » سائلاً رنه 
«ألا يبدّل من حوادث الکون شیا » وغا يبدل ما بحیط به 
من الأشياء ليبيش وحيدا فى عله الجديد » رجا لاس 
« ذکریات وئزهات" 4 و « بنات النار » و 2 قصور وهیمیا 
السنری » حتى لق مصرعه الذى کان شی حوه يبطء منذ 
زمن طویل . 

قد ألمت. عليه الأوهام واشتدت ف الاح فأذعن ها » 





۹51 کان اسم اثراقصة الق آحا : ۶ جون کولون:» 


ارس 





عم المزاثر امغر بيد المتارة 
سلطان الطلسنة 
ناس شت وي فى ريسع هزا العام 
للاستاذ إدريس الکتانی 
سوت 

سیبدو هذا المنوان غریباً عن |خواننا فى الشرق . ویس 
میب هذا؛ فالثرب نفسه = لا اریخه نشب - غریب بيب 
فى نظر بمض الشرقيين عن الشرق .أ آما من هنا فليس 

فنا من لا یمد الذرت قطمة من الشرق العربى » وجزءاً 
لایتجزا من الجامعة الاسلامية ب اکى ی . فضی أن يعمل 
خواننا الشرقيون على هذا الاعتبار » ویقاموا 
وتناسينا فى وقت تحمل تحن فيه الشرق 
کی الطليمة ‏ عحط أنظارنا وكمبة معارقنا ؛ ونتطلع إليه 
کالنحط أسف ل الوادى يروم معرفة ما نلیتا 

عفا لله نا روعت با إخواننا المر يان اکلاایقمم 
تح أخيه» ولکن ما عدر ثم - وقد اھچ لکا ,كار 
من ذى قبل - أن تقولوا وتتماوا عملاً سا » وأن 
دواد الإسماف لهذا الشرق المانى فتوقظره من غفوته ؟ 
إن .اليد الشميفة مع آختها يد قوية ‏ وهى مع آخوانها 
الضميفات أشد وأقوى . قد والله نمقل كيرا ولكننا لا تعمل 
إلا وحن جهلاء ... عفا الله غنا'... 


واشتط فى الاذعان؛ وخيل إليه ذات ليلة أنه شياق بلقيس» فکتب 
' ٍل صديق له : « لا تنتظرنی هذا الساء؛ فان الليل سيكون أسود 
أبيض » ثم هام على وجهه فى طرقات باریس ذاهلاً حتى انتحى به 
اسر إلى مكان فيه أقذار وأوساخ فطاب له الجاوس عنده . فلا 
ومن الليل مع راب یمق ...سب أنه رسول بلقيس المببية 
لیه 6 فناداه وحداثه . ثم قام إلى نافذة فربط مها خبلاً عله 
فى عنقه ونادی : «مأنذا قادم ليك.» وما هی إلا ساعات حت 











فاضت روحه واتبت مأسانه بعد أن قضی سیمة وأربيين عام 
پقظان حال . . . وخلّف لنا آ نار مماوءة بسن من الويف 
والفرید من المانن ۰ صموع الربية ال 


۱:۷ 





فى ریخ الحياة الملمية بانفرب الأأقصى ما يجمل الغاربة دائماً 
بفخرون بأحاد الأجداد ويمتزون إا خلفه ملوك المرب وأمياء 
تا میت ثر الجيدة ,ذه البلاد المربية الاسلامية . وق 
الق أن الدول التى تماقیت على الثرب لا يخاو ناريخها من 
سین دس ای نوی 
النواحى الملية لس والعماء والادب والأداء ؛, 
ولكن الذى يؤسف له حقا أن الكتب 











ا 


التاريخية لا تزال حتی 





الآن موضوعة على الرفوف أو مدفوة فى المزائن 


يه نارس 


جانب من موكب (سلطان الطلبة) وعلى الصورة إهداؤه إلى الرسالة عله 


الجاهلة إذ تتركها غذاء للأزضة » وملمب) للخنافس والمناكب 

ولس همنا الآن آنا مع ما لثلك الدول من الفاخر 
انلاصة شام دیع مه » فهذا ما هل کتبا حا 
وحسبنا من ذلك أن نأتى بوسف أحد تلك الاه (الممتازة) فهذه 
وحدها دليل ساطع على الشمور الكامن من قديم فى تفوس 
ملوكنا حو بت التملم ونبضة المياة العلبية . ويلاحظ على 
انلسوص فىهذء الظأهرة ميلغ تعمق ملوكنا فىفهم نفسية رعايام» 
وکیف ینفذون إلى قلويهم فيملتكون إحساسها بمبقريتهمالفذة ٠٠.‏ 

فى ربیع كل عام من بلاء ثلاثة قرون مضت يقيم طلاب الم 
بفاس وميا کش « سلطنة » زسمية نا أمبة السلطان وجلال 
الم » تدوم سبمة أام ؟ ثم فى اليوم الثامن تتقوض وتتهار ويعود 
سلطان الطلبة بعد سلطنة أسبواع طالب عاديا كا كان قبل 
آسپو ع فقط ۱ 











۱۱:۸ 


هذه أدوار قكاهية طريفة تقوم مها الحسكومة الغربية رسي 
فى أواخر فصل الربيع م نكل سنةء وهی عادة يلذ الماح الأجني 
أن يشاهدها ويسجل شتی مظاهی‌هاء وقد تسلسل الممل بها منذ 
القرن الحادى عشر دون أن يحدث ما ينع سيرها العتاد 

والحديث عن هذه السلطنة مجره إلى آفواه الطلية طلائع 
أيام نیسان الى تتفتح فا الطبيعة عن أ كامبا » وتيتسم الأغصان 
عن أزهارها » وحار المياة لأبنائها 

فإذا جم نیسان نشوا طروي بجر أثوابه الحضشراء اليانة » 





هب طلبة القرويين بفاس وطلبة الكلية اليوسفية بعراكش. 


وطلبون من جلالة الماك الإذن لمم فى إقامة سلطتهم السنوية . 
وعند الترخيص لم بذاك يجتممون 
الى يسكنونها» ثم يقوم « مقدم » الدرسة مناد ببيع « سلطنة 
الطلبة © بالزاد الملنى » ولکل طالب الق فى أن ببتاعها لنفسه 
مادام بشيع أن يزيد فى نها على غيره » فإذا اتبت فبا الرغائب 
ووقف مها غلى طالب ما » سجل المدلیان الشرعيإن-إللذان 
بحضران هذا الزاد هذا البيع على الطالپ الشتری 6 ميف 
جع الطلاب مملنين سلطائهم . أما تمن هذء:« الننامطنة © فيقراوج 
غالبا ين ٠٠٠٠١‏ و ۵۰۰۰ فونك . ويلاحظ أن شراءها خاص 
بالطلبة الغرباء عن البلد محظور على غيرثم . ولمل هنذا الامتياز 
قسد إليه لترغيب أهالى البادية والحواضر النائية فى ورود مل 
العم من كليتى القروين وابن بوسف » وتشجيعهم عليه بادخال 
ساب الثبطة والانشراح إلى صدورثم 

أما ميمة هذه السلطنة » فعى قيام ( سلطان الطلبة ) 
على راس رعلاه فى موک رسعی حافل » بنزهة على شط وادى 
اتواه بضوائى فاس وهذا الوک فى هينه الؤاف مها 
صورة مصفرة لوکب صاحب الجلالة ملك الفرب مولاى عمد 
الخامس أيده الله 

ويقوم « سلطا الطلبة 6 على أثر تميينه بت 
حکومته من مخبة أصدقائه الطلاب ومن ينهم وزیر للمالية و حتسب 
بارع فى المزل والتكات الفكاهية 


غل انفراد بإحدى مدارسهم 

















(۱) وش هذا يكون عديئة مرا کش 


ارس 





وق أول جمة تلى ذلك ترسل الحتكومة الفريية لسلطان 
الطلية كسوة .فاخرة: وتقوم بتنظیم موكبه الرسبى . وعند الساعة 
الحادية عشرة يتحرك هذا الوكب من الدرسة التى. يتفق 
سل نب سا کب نکب و ردیر 
الظلة الللكية « الشمسية » فوق رأسه ومن حوله الحراب حملها 
الشرطة » وتتقدمه موسیق عسكرية ثم قواد ( الور ) فرسانً 
حاملين السيوف » وتتلوه حاشيته وجهور غفير من رعااه الطلبة 
مشا على الأرجل » ثم حاب الطبول والزامير» وحیط بيع 
من المين إلى الشال سلسلتان من« الشرطة والسس ومقدى 
ا مارات » ويخترق الوكب الأزقة والشوار ع سائر؟ بين أمواج 
صانخبة من الأهالى إلى أنيصل إلىجامع الأندلس فیژدی السلطان 
به صلاة اللجمة . ثم يتابع الوکب سيره لزيارة ضرح السلطان 
لام مؤيسس عرش الدولة العلوية الشريفة الول الرشيد سنة 
([ ۱۰۰ - ۱۰۸۳ ) بداخل قبة الشيخ أنى الحسن على بن 
تتر زرم عقتزموالنربا شا ج بإب الفتوح » وهذا السلطان هو الذى 
سن لاسلبة هذه «أللطنة » وحباهم بعطفه الكبير فهم زورون 
تر أولاً تام تؤاجب شكره ونذ کارا لمهده اللامع , وعند 
الساء بمد صلاة المصر یمود م وکب « سلطان الطلبة » من حيث 
آن ينا قافتا ان السعلوح بزغاریدهن 
الازحة المابثة 

وف عشية اليوم التالى خر ج « سلطان الطلبة » فى موكبه 
الرس یکهیته الأولى قاصداً إحدى ضواحی الدينة حيث ضربث 
أخيام « دولة الطلبة 6 بسهول خشراء على شفاف وادى الجواهن 
يتوسطها سرادق كبير لسلطان الطلبة وحاشبته . وتقدر هذه 
ایام بنحوالاثة غالب نجسو منها للحكومة » وهذه خاصة بالطلبة 
تض مكل منها جاعة من ينهم » وبا نیام للأهالى الذين يلذ لم 
أن يقضوا نزهتهم الربيمية بجوار « دولة الطلبة » التى تيبس 
أسبوعاً واحدا ء وقد برخص ها بزيادة آسبو ع آلخر . 

وتقوم واردات لاه العامة ذم «الدولة» .انحدودة بالزمان, 
والكان من 

€ س تمن « السلطنة > الذى تدفنه 2 سلطان الطلبة‎ ١ 


ازسالة ۱۹ 


على أن تتمهد له الحكومة فى مقابل ذلك باجابة طلب يتقدم به 
لها کاطلاق براح مسجون له » أو جمله موظفاً فى بعض 
الإدرات و حو هذا . 

۲ - ادا التى يقدمباجلالة اللك إلى الطلبة ام سلطانهم » 
وتتكون هذه عادة من الا کباش وآ کیاس الحنطة وأ کیاس 
من السکر وغيرها » ومن الال ی . 

۳ - الهدايا الى يتقدم بها الأهلون إلهم عن طيب نفس . 

+ - الضرزائب التى يحبيها « سلطان الطلبة » من وجوه 
البلاد وتجارها بواسطة (ظهائر) موقعة بإنضائه والتى يؤديها هژلاء 
بكل سرور . 

=٠‏ (الذعاثر) التى تجمع بواسطة «تحتسب» سلطتتهم الأجن 
الذى برندی جلة فى شكل مضحك ؛ ويجمل فى عنقه سبحة 
من ان .يم مهأ الواحدة بعد الألخرى من حين إلى آخر » 
ثم یتجول‌ق‌شوار ع الدينة را كبا بثلة ؛ وواشماً ی‌ججره صتدوقا 
ملق بل اه - من ثقب فيه بالفرتكات الا (ككذ كير ة) 
يفرضها على التجار والبقالين بزعم أنه ونجد فى مإيماتهم غعا 
یماقب کل ارتكايه 

وف خلال أسبوع هذه « الساطنة » ينصرف الطلاب جين 
مرح واللو بقاويهم وعقوم مم » ويقبلون على حياة بعيدة 
عن حياة الجامعة فما متعة النفس وصفاء الحديث وطرب القلب . 

فإذا مشت ستة أام وأقبل بوم الأربغاء» هيات أمة الطلبة» 
حكومة وشمبا لاستقبال جلالة الاك أو خليفته- إن لم يكن هو 
فى الب - الذى يشرف ممللكتهم الصتيرة فى موكب عظم ليقدم 
لم هدابا الماصة » وق المشية ينتظر « سلطان الطلبة » مع هيئة 
حکومته ساطان النرب الفدى؛ حتى إذا لاح موكبهعن قرب ترجل 
الأول عن فرسه . وتقدم إلى اسان الأأعظم معط رأسهه 
فيقبل يده ألكرعة » ويرف إليه الكتاب العشتتن.طلبه لاس 
الذى.تيؤفل من جلاته الأ بتنفيذه » ثم برجع إلى الوراء 
ف ركب فرسه » ویتقدم إلى أن يقف قرب منه 

وهنا بل انا الديمقراطية ال فى ملوكنا الذي ورئوها 
كابر عن كابر - فق هنده الساعة یتنازل « سلظان الملكة 














الغربية » فیتحدث إلى « سلطان الطلبة » بكل تواضع حديقا 
تمليه الفاطفة » وتوحیه الرغبة الصادقة فى بعث الپضة العلية . 
وفوق ذلك یتدازل ماع حديث دعابة واح ممتع من تسب 
سلطان الطلبة الحاذق فى الفكاهة وامجون . فان هذا يتقدم من 
جلالة الاك ويخاطبه بسوت جهوری أمام ألوف من الناس 
بنحو قوله : كيف استطمت وأنت ملك كسائر اللوك العاديين 
أن تقف بجانب أ كبر ملك فى الدنيا مخضع لأواسه ملايين 
من القصل والذباب والشفادع والبراغيث وغيرها من الموام 
والحشرات ؟ قيرد عليه جلالة الاك ب 
عند الاوك » ويساررع سلطان الطلبة فیمرب عن قبوله لجلالته 
ضیف فى مملكته ويرحب بهيادم آمته ]كبر الترحيب . ثم يقوم 
الحتسب الاچن فياق آمام مان ورعیها خطبتين شاحكتان 
عی ف الاشادة ‏ بازردة » والتنويه بالأطممة الفاخرة 

وعند الفراغ من .هذه الظاهرة ارائعة بستأژن جلالة الاك 
بت تسملان الظلبة نز اارجو ح فيأذن له بعد أداء الاحترام الواجب 
ويموذ جلالته فو کی الفخ إلى قصره العام 

وق ابمة الاليةبقرم ساطان الطلبة فى مکی أداه سلاة 
اللجعة فى جامع أبي الجنود » ثم برجم لقر دوه الى لا ببق 
عل‌انهیارها إلا بوم واحد. ف مساء اليومالتالى یکون الطلبة على 
أهبة ارجوع لدارسهم حيث تستأنف الدراسة بالكلية صباح 
بوم الأحد 

ويدهشك بل يغريك بالشحك الذى لاتملك معه نفسك 
أن تجد الطلاب سباح بو الببيت يبحثون عن سلطانهم فلا جدونه, 
لقد فر ليلة هذا اليوم مختفيً بين غضون ظلامها لاتم خوف أن 
یصبح على. أبواب ثورة عامة من رعيته التى,ياذ ما أن تنقض 
عليه بوم انهاء سلطنته حتى لا یدخل إلى نفسه شيطانها فیوهها 
أنه حقاً ‏ سلطان الطلبة » وأن واجب) عليهم أن يخضموا له ويقروا 
اما یم 

هذه هى إلرواية القثيلية التى ألفها السلطان « مولای الرشيد 6 
طلية العم يهم عل تثيهابأنفسهم کل سنة لسع ایا 
لک يمظيهم درا عملا فى التدریب والقرين على أن يكونوا 














۱۱5۰ 


رجالا أ كفاء مقتدرين لم ما ناس فى المياة من حق عليذلك وا يكتبوا ومن یدری؟ قلملهم كتبوا وأضمنا حن بخهلنا 


ازسالة 


ون ظی أنه لو كان ممروقاً لدى حكومتنا الاضية نظام ٠‏ وکا ن الأعس فان المشنامهم إلى بقاء ۰« ساطنة الطلبة » قدصدق 
الكشافة الحديث » لا جماوا غ 


المذبة جندا وحراساً لوک « ساطان الطلبة » ا 


غير الفرق الكشفية مع موسیقاها وسییقسادل الآيد . ولاأنكر قهناك بض الك ب لحةبرقية 





یکون الظهر طالياً بح » ثل أمة فى الطلبة بلطانها » الفرصة فسأقص خرافتى وإلىاللقاءي تاو وقازاق قافر ابيب 
وجندها وموسیقاها » وفى هذا وحده من الروعة وااظهرا لذاب « فاي س الةرب » ارس الگا 


ما یشوق الأبناء إلى ام 
ویبت الآباء على تشجيعهم 
عليه بالبذل والسخاء . أما 
الآن » فالستقبل كفيل 
بأن یکول هذا وا کر 
من هذا . وعسى أن ينتبه 
اللي من الآن إلى هذه 





18 الهمة » فوق نبا 
تكون عسوا عاملاً فى 
النيفنة الفريية الدیقة . 

هذه رواية ناطقة أتبنا 
على وصفها معتمدن على 
ما شاهداه » وتعنتاء ٤‏ 
الاعلى ما قرأناه . فان تاريخ 
نشوء هذه « السلطنة » 
والأسباب ألتى دعت یب 
ووس مناظرهاومظاهرها 
التنوعة » كل هذا طواه 
الزمن فى مهملاتالتارخ. 
وما كثر ما آهلهاتارخ 
وليت.شعرى ما الذئى خدا 
بالؤرخين الفاربة إلى عدم 
الا ءکنراث مبذه النقبة 


اللالدة؟ أ كبرالظنعندى ١‏ | 


أنهؤلاء اطا نوا إلى بقائها 


وخازدها مشاهدة أ كثر | 


5 اطتتانیم إلى يقاء 
نب اناري ةعمدو 


۱ 





س 7 سس 
ارک بف 2201011 


قى عنك مرا سیف | 






| وی ق اء ازن 





























ارس 1101 





فى بمرط الخلفاء 


بان الشعی وعبد املك 
لللاستاذ على الجندى 
[ تة ما نسر في المد الافی ] 
سوریو 

أقبل الخليفة على رجل جالس ين يديه برندی جة 
قد اییش شبر زألة ولیته ؛ وندل من عنقه صلیب ذهپ » 
وراحة الجر نفع من عارضیه ! فقال له : ويحلك ! من آشمر 
الناس ؟ فاجاب ارجل س وى صونه رنة الزهو والخيلة والثقة 
بلنفن - أنايا أمير الؤمنين 

ول يكد الشمى يسمع هذه الکلمة حتى تمسّر وجهه ودارت 
به الأرض » فذهل للمرة الثانية عن آداب السلوك فى حقرة 
اللوك » نسح بصوت يقطر غيظ) : من هذا ا آم من 
الذى يزعم أنه أشمر الناس ؟ 

ما كان أغنى الشعبي عن هذا المؤال ار أنه روى نی الم 
قليلآ ! ترى من يكون هذا الجالس بين يدى الخليفة جلسة 
السديقن الدل بمكانته غير أمدح "ملاح الإسلام » وآدب أدباء 
النصرانية » ولسان تغلب ابنة وائل و مدره ربيمة » والنافح عن 
ابیت الأنوى وشاعى أمير الؤمنين أبو مالك الأخطال ؟ 

م يستطع عبد الاك أن يكم استعجابه من لة الشبى 
بالسوال وجهله بشاعره الفذ وجرأته عليه ! ولكنه تكاف الم 
ورى الشمي 2 نفذت إلى أعماقه تالا 
شاعا الأخطل 

وكان ما حدث كافيا أن برد الشمى إلى صوابه یا من 
غنبه على الأخال » ولکن شيا من ذلك لم يحدث » فو 





: یاشی » هذا 


وجهه شطره -- زاويا ما ین عينيه = وهتف : يا أخطل » 
أشمر منك الذى يقول : , 
منا ا سح و تلا 9 تام 


(۱) تراجم الأخطل فى الأغائى وغيرها 
(؟) الأيات النابنة الذيانى 


الحارث لا كبر والحار ثالأسفر » وال مار“ خير الأنام 
خسة اوم ما ؛ مو خی من يشرب صواب الام 

وكأن عبد اللك أيحبته هذه الأبيات فسری عنه وقال : 
رددها على . فردّدها الشمی عليه حتى حفظها 

ال هذا التحدی من الأخطل وشعر بالصغار والشعة » 
فسح بيده على چبینه الندای وقال فى غمنمة | : من هذا 
يا أمير الومنین ؟ فال عبد الاك على أحد جانبيه 56 : هذا الشمی 
ققيه المراق . فزم الأخطل بأنفه وأرسل نف عنيقا وقال : 
أمير الؤمنين -- حنظه الله نما سألی عن أشمر أهل زماله » 
ولو قد سألی عن أشعر أهل ال جاهلية لكنت حرا أن أقول 
کا قلت 

الشبی أن بتکم فقاطمه عبد الاك بالسؤال عن اله 
فال بالحوار عن ذلك - فقال : إني بخير با أمير الؤمتين 
فى صو غ العاذير عماكان من خلافه على المجاج 











ورک وج إن 

کن ا کی حا اسر 306 وک" باشمی 
قاا لا تاج | إهذاا النطق » ولست تراه منا فن قول ولا فطل 
حتى نفترق ! وأراد أن بزيد فى ط نينته فنير وجهةاالدیث قائلاً : 
ما تقول فى الابنة ؟ فقال الشمی : إن عمر بن الطاب قد حم 
له بالسبق فى غير موطن عل الشمراء . وذلك أنه خرج وم 
-- وببابه وفد غطفان = فقال : يا ممشر غطفان» أى شرا 


الذى يقول : 
حلفت فم أترك لنفساك ريبة ولیس وزاء الله مره مذجب 
قلوا : النابغة . قال : فأيكم الذى يقول : 


فإنك كالليل الذى هو 3 وإنخات أنالنتأىعنكواسم 
قالوا : النابغة . قال : فأيكم الذى يقول : 

ان رن( أعملت رحلى وراحلی وقد هدت الميون 
نك مار » خی" ثيابى على خوف تفن الظنون 
فألفيت الأمائة لم نها كذلك كان لوح لا يخون 


قلوا : النابفة قال هذا أشمر شراک 


(5) عدح النمان بن النذر 














۱۲ 


ثم أقبل عبد لك على الأخطل فقال : أتحب أن لك قیاع 
.بشم رك شر أحد من المرب » أو حب أنك قلته؟ قال : لاء واش 
إلا أنى قد وتودت انی قلت ییا قفا رجل منا » كان ولل 
مدن“ الناع» قليل الماع » قصير الذراع ؛ قال عبد الاك : 
ومادًا قاله ؟ فأنشد, الأخطل القميدة : 
إا عيوك ناسل یا ال وانبلیت:انطاتباللیل 
حتى وصل إلى قول : 
قد يدرك التأنى بىض حاجته وقد يكون مع الستمجل الزلل 
وقبل أن يسمع الشمى رأى عبد اللك فى الشمر » هتف 
بالأخطل فى لمجة الم الساخر : ناله لفد قال القطاى أحسن من 
هذا ! فأدنی عبد الاك تفاحة إلى أنقه فشمها » ثم قال : ومذا 


قال القطای ؟ فأنشده الشمى : 
طرفت شوب ۹۳ رما من مق 
ما کنت آحسبه ربب ای 
وم فى القصيدة إلى قوله : 
وإذا يصيبك - والحوادث َة - 


احدث” » حداك ال أخيك الاوئق 

ليت المموم عن الفؤاد تفرقت . وى التکام للسان الطلق 
فتزع عبد اللك طرب إلى الشمر وبا ب.! وساح : نكل 
القطاى0 أسّه ! هذا = واه - الشمر ! 

ونظر عبد الاك إلى الأخطل » فإذا ه کالنشی عليه من الو 
فأخذته الجية لشاعيه » وداخلته الشفقة عليه » فقال ينمش 
هویش ما :رل أخال حين تقول فى وسف ار 
وتظل تما( بها قرو إريها براه منم 
فإذا تاورت الكت زجاجها ‏ نفحت' فشم رياحها الزکوم 

م مخف على الأخطل ما أراده الخليفة » فألق على وجهه نظرة 
ملؤها النبطة والرضاء ثم عظف على الشبى -- والزهو يعبت 
ربعطفينه -- فقال : أسمعت بثل هذا يا فقيه المراق ؟ ! 

تربع الشعبى فى جلسه » وتتحتح » وم يده على لیته 


»¢ مظل ۰ (۲) انم اه 
(4) دا وتسقينا 


(؟) قصد التعجب-منه لا الدعاء عليه 


ازساة 





مارا خفيفا » ثم صاح فى وجه الأخطل : بمض تبك | فأشر 
منك والله الذى يقول : 
الل 


لوعن ا ی 
5 براحه شرب كرابا 

من اللاثى حجان على الطاب كرح السك تستل الزكانا 

ققال الأخطل : ويحك ! ومن يقول هذا ؟ قال الشمی : 
اد یت ا تبن . فصاح الأخطل كن أصابه مس" : 
ديس وو 

ول يسع عبد لت إلا أن يحك للأعشى على الأخطل : إذ هناك 
بون يميد بين جر يشمها الزكوم » وخر تستل" منه الركام ! وهنا 
يشمر الأخطل بالمطر الحدق به » ويرى أن ريحه قد لاقت إعصارا | 
وأنه ری من هذا المراق الدخيل بالداهية التكراء ! لقد استطاغ 
أ اة إليه ساب ای جلسة واحدة: فا الفلن به إذا تطاولت 
الدةوتراخت الأيام ؟ ! إله لا عالة سینلبه على مکانته من المليفة » 
وس عله ذيلاا(تجول ! فتهت فى نفسه غربزة القاومة التي 
أرهفها لول النظال ئه وبين جرير وغيره فى ميدان الهائرة ! 
لحيته » ودارت عيناه 
وراه کالما جذوتان ساعرتان ! وفنرفاء يدير فيه سا كأنه 
لسان ثور ! واتجه إلى الشمی هاتف بصوت فيه مشابه من هدزز 
الم ال : إسمع باشمى » إن لك غنوت فى المديث وشجواً 
فى الحاضرة » وان نا طریق واحدا لا حشن غيره » ولست إغالك 
غير تانر من عنانك حتی حملنى على أ كتاف قوماك فأدعهم 
عبرت 1 

سات هذه الکلات النارئية أفاعيلها فى الشمى ! فثله 
لا يتكر صولة هذا التفلی الذى ۸ يتورّع غن اء الأنصار ! 
ويمر ف أن بیان من اة المض الحبيث قد ترى بقومه من حال 
وتجالهم عار الأبد ! يكون أشأم هدا 

وم یکد يتل الشمى سوء هذه النبّة جتى ذابت حاسته 
قبع فى مكانهكالقتفذ انیب ! وساورته اعدة من قة ة وأسه 
إلى آخص قدمينّه ! فالتفت إلى الأخطل ضارعا یقول :ال 











فورم أنفة وانتتخت أوداجه » وا 





غلى هدان ! 








(۱) بصف زف من زفاق خر بالدكنة والانساع والمظم 


اة 


۱۱۵۳ 





هذه الرة با ما ! ولك عل عمد الله وميثاقه ألا أعود مثلها أبدا ! 
وأحس” الأخطل نشوة الظفر ! قال ( ماضًّا صو ) : 
ومن يضمن لى ذلك أها الشيخ ؟ فرفع الشعبي إلى عبد اللك 
عينين متكسرتين متوس‌اتین تالا : أمير” الؤمتين 
فضحك عبد اللك حتى بدت له سن سوداء كان يسترها ! 
وقال : آنا ضامن با أخطل ألا يمرض لك بشىء بعد هذا 1 
فقال الأخطل : وأنا قد صفحت عنه يا أمير الؤمنين ! 
وأراد عبد اللك أن يسل ما انقطع من المديث فنا ياشبى 
و وی : المتساء . 
ال : ول فشلنها على غيرها ؟ قال : لقوطا فى أخها صخر 
۳ والنمش” قد فات“خطوّها 
لتدرکه ) : يا لحف نفسى على صخر 
ألا کت أم الذين غدوا به 
إل القبر ! ماذا يحملون إل ۱ 
فقال عبد اللك : آشمر مها - والله ‏ ليلى الأخيلية حيث 
تقول فى وة : 
م‌فمف الک شح والسربال مشخرق 
عن القميص لير الیل تفر 
لی ان فده وا 
یکل حی ( وان | یش ) پنتظر 
كان کلام عبد ال أثر ميق فى نفس الشمی » كامخزل 
امخزالاً شدید؟ وكسّف يله ! تقد انقصر على شاعى الخليفة 
ولكن" الطليفة | يسم أن أخذ له بقار الم ! وقرأ عبد اللك 
فى وجه الشمی ما يلج فى صدره من أ كر ربج تقال : باشبى 
لمله قد شق عليك ما سمت ! فقال : ای والله آشد الشقّة ! 
نی | أفداك إلا أبيات النابنة ( هنا غلام جسن وجهه ۰.۰ ) 
وقد أفدتنى أفشل ما 
فقال عبد اللك : یاشمی » إا أعلمتاك هذا » لأنه بل 
أن أهل المراق يتطاولون على أهل الغام » ويقولون : إن كانوا 
غلبون! على الدولة فلن بغلبونا عل العم والرواية » وأهل الشام آعم 
بم أهل المراق منهم ! 1 
ثم جمل عبد الاك بردد على الشمى یات ال حتی حفظها » 


۱۲۰۷۳ 





فألق اطقصرة من يده وهی مار الاذن بالانصران ‏ 
قهض الشمی مودعاً 





إل ملك الروم . قال الشمبى : فلما دخلت عليه جمل لا يسألنى 
عن شىء إلا أجبته » وكانت الرسل لا تطيل الإقامة فأممكنى 
عنده أياما . فين أردت الانضراف قال ل : أمن بيت الفلكة 
نت ؟ قلت : لاء ولكننى رجل من المرب ... فدفع إلى رقمة 
خاصة وقال : إذا أدّيت الرسائل إلى صاحبك فلها إليه , فلا 
رجمت إلى عبد اللك » دفمت إليه ارسائل ونسيت الرقئة » ثم 
ذکرت بسد خروجى من اباب قکررت راجما ودفيتها إليه . 
ققال لى : هل قال لك شب قبل أن يدقمها إليك ؟. قلت :نم 
سألی: أمن بيت الملكة أنت ؟ فقت : لاء و 
ثم خرجت فا وت الباب حتى ردق إليه فقال : آندری 
باق ره ؟ قلت : لا . فنبذها إلى" وقال : اقرأها . فقرأنها ؛ 





فلا يها :بت لقرم نیم مغل هذا كيف متسكوا غيره؟! 


فاحتديت يفنلا » رت ع نجنا : يا أمير الومنین» والله لو علت 
ما فيها ماهلا ! وما قال هذاء لأنه لم ير أميرالؤمنين ! فشحك 
عبد الاك ؤقال م آندری لم کتها ؟ قلت : لا . قال : حسدنی 
عليك فاراد أن ینرینی بقتلك ! ولکن خاب فأله | فلذمب 
لا بآس عليك ! 

وقد نبل الشعبى فى عين عبد اللك وجلت مکانته » فبا 
فى | کرامه وتقريبه منه » حتى کان أول من یدخل إليه وآخر 
من يفارقه ! وصفوة القول : أن الشمی فى دولة عبد الماك هو 











الاصمى نی دولة الرشيد . على الشری 
(۱) الاج (۲) عرات الأوراق ج ١‏ 
الافصاح فى فق اللغة 


معجم عرب : خلاسة الخصس وسائر الماجم امريية . يرتب 
الألفاظ المرية على حب ممائيها ويسمفك بالفظ حين محضراد 
للمنى . أقرته وزارة المارف » لایتنی عنه مترجم ولا آدیب » 
يغرب من ۸۰۰ صفحة من الفطع الكبير + طبع دار الكنب 4 
هه قرش يطلب من بجلةالرسالةومن الكنبات الكبير ومن مؤلفيه: 


مسين لرسف مرسی » قبر الفتاع الصعيرى 








۱۹۶ ازال 





£ ۰ 
رای فى الر جال 
لالز يز أرسويو بام 
بقلم الآنسة الفاضلة د الزهرة » 
ee‏ 

آف آمیل إلى الرجال وأختصهم بمودتی » فوق ما أختص 
السیدات » لأنى = بعد استثناء حالات فردية قليلة ‏ أجد أنهم 
يمتازون عنهن بالحصافة وأ بد تماد الفكر » وسدق اا . 
كا أنهم أرحب منهن صدورا » وأسبط خليقة » وأسجح ء ا 
وأسرعها فيثة » وأقدر على رد يمام التصب » واحتال الإساءة . 

وف إمكانك أن تتشاجر مع رجل وتصارحه با تراه فيه حت 
وتامصه وتمواج فك عليه » وبمد مغى عشر دقائق تمودان إلى 
مألوفکا من السافاة والوالاة . ولكنك لا تستطيع شيا من 
ذلك مع سيدة » لأنها تذكر على الدوام لام الذى كالشتها به 
مة » وقد يتدمل جرحها منه ويلثم في الاهم» إلا أل يلتجم 
على ل ويلثرق على بر » ولاقل” اة ورف وج دا. 

والرجل يقول ما يقصد ويتمسك به . أما الرأة فلا تمرف 
على الدوام ما تقصد » ولدلك لا تستطيع الثزامه » مسا به . 
فقد تقول الأم لطفلها اللحاح : « لا یا حببی يجب ألا تعتلى غارب 
تلك الأرجوحة العلقة فا بسد 6 . ولکنها لا تنجد مقرة من 
الانسياع له » والنزول على رغبته خت ضفط تماديه فى اللجاجة . 
فترافقه إلى الأرجوحة مرة أخرى . أما الأب فیقول : « إسمع ! 
دعنا من هذه الأرجوحة وتمال بنا نمود إلى البيت » . 

وإنك لتعرف السلك الهج ای ترده » والشرع الواشج 
الذى تتفصده مع الرجل » ولكنك لا تمرف متوجهك مع الرأة » 
لأنها هى نفسها » لا تمرف لما متجه) ظاهى الثار . وإبك لتجد 
فى الرجل زفیقاً سالا » وصفيا ودود » وخدیت الما . . 
وإذا كنت فى حاجة إلى متاحته » فإبك تلق فيه مشبراً صادق 
الضمير » يتحرى لك وجوه النسح » وینب لك ما هديك إلى 
عواقب مرك ؛ وييصرك مواقع رشدك » ولا يشير عليك يما 
تمتقد أنه رأىالسواب نی طوعته لك نفساث» وحدثتك بالإقدام 
على فمله . أما الرأة فتدلس عليك الرأى مارا: لك » ولشباع 
أرغبتك فى إنفاذء » وإغراء_لمزيتك بإتباعه » ولا يخطر لما أن 


تشير عليك با تمتقد تستقد أنه أحد لك فى المقى » وأزم للأحوط من 
2 قد أرتدى قبمة جديدة» وأتطلب رأى إحدىسويحباق 
فتكره أن تزهدنی فہا » وتميلنى عنها ة بمد أن شريتها ٠‏ فتقول : 
« إنك تبدين فما با عزيز آنه ۱ » E‏ 
فیقول : 9اه القبمة؟ أهى سندوق كم مقلوب ۱۰۰۰ 
و ا ا 
وی لشديدة الإيجاب بصدقه وإخلاسه فى صراحته . لأ ی أعتقد 
يقيئا أنه بفطرته مود اللابسة » شعى الجاملة » لا يعرف كيك 
يدامل أو يدامج ! 

وليس من شأن الرجل أن ینتاظ بمثل السهولة التى تنال من 
الرأة » وتثير احتدامبا » فقد تستاء وتتكدر بل تستشيط غطبا 
إذا إعتقدت' أن إحدى صويحباتها قد قلدت رمم وما الجديد 
وسبقتالل الظهور به» أو ألما قد اسمالت خادمتما القدعة النائمة » 
وق أخبرت ساحبتها فلاثة نك تنهم سلامة ذوقها ف الأزهار 
ال بطالمك مها قناء حديقتها ! أما الرجل فلا يحفل شيا من هذاء 
ولا زه تنديدك بنظام مثروسانه واتغارء » مادام هو مما 
وبهيام ابا رمام السقيا والرى . 

بد نی آعتقد أن السيد « آدم » مزهو يذانه » وأعرف 
أنتى إذا كنت أبنى النجح اطلب أقسده » فليس عل إلا أن أثثى 
على مبارته ثناء جا » وأمتدح اجنهاده وشهامته » وأتنی بمواهبه 
وحكته -- وأعرق أن مندته ع تقطة الف فيه س وآنه قل 
أن وجد فى ارجال من" لا يستخفه طبق شی“ مصنوع من 
« ماوتز انلبیاری » وجراد البحر ( ابلبری ) ۰۰ » 

وااك لا تمد للرجل ضريبا فى صدق صداقته ؛ وهذا سبب 

من عم الأسباب الی نیع أن أعص الرجل سا ولای 

وأعتقد كذلك أن الرجال فى غضون عشر السنوات الأخيرة 
قد کیفوا ذواتهم تكب تكييفاً ممحبا » وفاق ما استلزمته التفییرات 
والتطورات الحديثة. فقدمضوا إلى ميادين‌القتال» وقارعوا نیسبیلنء 
وحاهدوا جهاد الأبطال للذود عن أوطاننا » ولاقوا الأغوال» 
وأقنوا زهرة الممر فى انلنادق الشيقة اللوثة بالجرائم والأوبثة » 
وواجهوا الوت فى الغاور وی" الصماء . ثم غادوا وماذا وجدوا؟ 
وجدوا ءالا ی أفرغ فى قالب لاعهد لم به من قبل ٠‏ بل 
وجدواعال) جدید» احتت فيه للرأة 5 مقام الود 

ووجدوا أننا قد سلبنام أعمالم ووظائفهم » إذ أطلقنا عقال 











مدهشة 











التقاليد » وعدنا غير ذلك الجنس اللطيف الشميف ؛ وأسبحنا 
أن الاس كان 
على المكس » فكانت الرأة هى النى عادت مر المرب » 
ووجدت کل هذا التطورء لا تأخرت لحظة عن اغتصاب السلطة 


انس القوي » الآخذ عليهم الهلة والأنف . ولو 


من الرجل ؛ وحاربته ومتاجزته » بذلك الأسلوب 
الجبار القاسى المنيف ای تتوخاه فى جیع 
مثا فاا ومقارعاتها ٠.»‏ 

ولکن الرجل لم يفمل ی شىء من ذلك . 
بل جلس سا کا وأخذينظرويراقب سي رالأمور. 
ولمله عرف أننا ستمل" هذا التثيير الجديد على 
توالى الوقت ؛ ولمله كان حكيا فى أله وعنائه » 
وباقاساه من خشونة المیش وضيقه فى نلك انلنادق 





وی لأجزم بان ارجال مدهشون وجه 
الإجال : فهم أصدقاء خلصاء » وعبونکزماه» 
ومنافسون شرفاء» وم السواعد الينى القوية الى 
تتمنى أن تشىء علها فى أحايين » أوفر السبدات 
استحواذ؟ على الحرية » وأوفاهن استمتاعا بنيل 
حقوق الآمة . وإننى لأوثر الجنس النشيط الحشن 
على ال جسن اللطيف فى ججیع هذه الأحوال » لأننا 
لا نستطيع أن تكون من نظرائه وعدلائه فى نبل 
شموره ومناقبه المالية وصفانه النادرة التى تتجلى 
فى ميادين البارات والافسات . ولقد کشف 
لى ابنى الحدث هذه الحقيقة الرائمة إذ كنت 
أنلهى معه بالسارعة : وکا له الغلب على فى ججيع | 
الحلقات » من بدائها إلى نهائيها ؛ وإذكنت 
سجينة بين ذراعيه | أفتر عن منازلته . وف 
لآسف أن أفول : إن غريزة نسوية وحشية قد 
طفت" على إحسامى بقواعد الشرف التفق عليها 
ف الباريات والصارعات » وجملتنى أنقض” عليه 
فى ثلك النكلة خلسة" > وة ق. حاذرة 


ازسالة 


ادن 








وتيقظ.... قزاح خراعه انفرش فى وجمی نبا 





- ا أفض لگ حت لاق الوب لا نی برل ۳۰۰ 
شفع الوم ب ج تل الور ط رل انم لاور 
- آن تات بجع لالش يتس بش عل الى دل سمل 
ل اهر ادر الت اميس زا 
پچ اسن . کا رالنان بلذ ة بد انار اكلا متم 


Noe 





وقال : « أواه متك با اصرأة ! » . وان خير ما أعتقده فی‌صفات 
الرجل ومميزاته هو هذا الدى بدر من این -- واللتى حمل على 
الجاهة فى غير من" ولا تصدق بأن الرجل يحمل التزاهة رائده 
على الدوام فى التزال والصاولة -. 


« الزقة» 


الارن وزمت 





مد 








۱۵۹ لس 





صفحات مجهولة من حياة الامام مد عبده 
[ بقية ما تشر فى المدد اللاغى ] 
سويت وو 

۰ اس مد ۱٩۰۳‏ 

كان الشييخ عبده قد نق لكتاب الفیلسوف هرت سبنسر 
عن « التربية 4 من الفرنسية إلى المربية بلئة جزلة جميحة ورأى 
بهذه الناسبة أن أقدمه إلى مولب الكتاب 

فذهبت مع الشيخعبده اليوم إلى بريتون زور سبنسر» وكنت 
قد کتبت إلى سبسر فى ذلك الشأن وأنبأنه باس هذه الزيارة » 
فأرسل عربته وسكرتيره مستر تروتون ليقايلنا فى محطة بربتون . 
ولا وصلنا إلى النزل ألفينا الفيلسوف الشيخ يخ مارج الفراش من 
شهر ابریل الافی . ول يكن امرض الذى انتابه قد آثر اقل 
بان » بل ظل ذهنه صافياً وصوته قويثًا ۽ ول‌کن يده کانت ناحلة 
حول يد الميكل المظمى . وقد استقيلنا اسي قبل النداءة 
ثم عاد فاستقبلنا فى الساعة الثالثة » وحاول فى بادى" الا أن 
یتکام الفرنسية فتکام ببطء وصعوبة . ثم عاد إلى الاتجليزية » 
ورحت بدوری زج شيخ عبده 

نى سبنسر على السياسة ال مديشة اختفاه ‏ الحق » مها » 

عن حرب الترنسفال فتمتها بأنما وصعة فى جبين الإنسانية 
وقال : لا شك أننا مقبلون على عصر « قؤة 6 عصر تثار فيه 
الحروب من أجل السيطرة وتباح فا جيع ضروب الوحشية 

وتناول فى جلسة الساعة الثالثة ظهراً حدیث الفلسفة » وسأل 
الفتىبعما ذا كان الشکر يتطور حقا فى الشرق إلى ناحية الثرب . 
تقال الشيخ عبده : الواقع أن الشرق يأخذ عن الفرب أسوً 
ما فيه وان كاناما زالا مشتركين فى 'خير الأفكار وأرقاها . 

وهنا قال سيتسر : لتذهب توا إلى عنم الوضو ع . انی 
أعتقد أن النكرة عن القوة احركة للوجود » هى ما تسنیه « الله » 
وما نطلق عليه تحن « ارب » وهی متقاربة عندنا وعتيك . فأجلب 
الفتى بنظرية وجد سبنرأنها جديدة طريفة . فقال الشيخ عبده : 
نا تومن بأن الله 2 موجود » غير مشخص . فس سبنسس 


من ذلك غير أنه لم يلبث أن أجاب : إن الذكرة صمبة الم + 
وزاد على ذلك : إنه من الواضح اع لکل حال أنتكي من التسقین 
ف التفكيرٌ تسمقنا حن مماشر الأورنين 
ومع الأسف م يكن فى وسعنا أن تتادی فى هذه الأبحاث 
الطريفة » فان سبنسر لم يكن يسمح له باطلة الحديث بالنسبة 
لرضه . غير أنى فى أثناء عودتنا إلى الحطة سألت الفتى سوال 
9 أتمتقد أن الله يل أنك موجود وأنى موجود؛ أو لا تمتقد 
أن هذا العم هو شخمیته ؟ 
- [ه یم 
- أو لا تمتقد أنه يمل بالطيب والمييث؟ 
k=‏ 
- واه يسر بالطيب ويستاء من المبيث ؟ 
أجل 
وم سوء الحظ أن الوقت ل يتسع لنناقش سبنسر ونقف 
على رأيه في هذا الام وان أمكن أن نلمح ریت خاطفا من تفکیره 
ف الوضويع 
أما ألنساء اللواتي عرتهن فى عبته » فا بزان يلازمنه من 
سنوات أربع . وقد وقفت منهن على معلومات طريفة عن حياته 
الماسة » وأ کترهن علاقة به اسرأة تاه . ویس ديه صدیق» 
ول يزره أحد من شهر ابريل الافی سوى ثلاة أوأربمة أصدقاء» 
ولکن حته بدت تتحمن » وشر ع ينتبيد پیش نقاطه » 
وأمکنه أن يقغى الصيف قرب « تل ليف » وأن يخرج برفقتهن 
إلى نزهات خلوية » وكان بجد سرورا مشاعفاً من رژية ازهور 
والطیور » وهو الآن يجالسهن وبلاعپن الشطرج والضامة . 
وتعمياً للفائدة ثبت هنا ما كتبه الشيخ رشيد رضا فى تاريخه 
عن الإمام ممد عبده ومقابلته الفيلنوف سبنسر لمكن القارنة 
بين ما سحله بلنت وبين ما دونه رشيد رضا : 
«قلنا إنه فسفره الأخير إلى لت عام/۱۹۰۳ زار الفيلسوف 
سینسر ء وکان ذلك ق ۱۰ آغسطس . وکان الفیلسوف مغلا 
فى برایتون من جتوب إنجلترا وقد ناه الأطباء عن کنرة مقابلة 
الناس » وعن الحديث مع أحد أ كثر من عشر دقائق لرضه مع 
شيخوخته » ولکنه سر من حدیت الأستاذ الإمام » ودعاه إلى 





ازسالة 


Mov 





الغداء ممه » وأطال الحديث إليه فى فلسقة الدين والأخلاق 
والأفكار والادية وسياسة أوربا 

وائی أذكر ملخص ما حدلنا به أستاذنا من ذلك وآرمن 
الس قات علخو تسوت »ول یر 
يحرف « م » القتطفة من كلة « إمام » : 

قح هل ورت ال هله رد 0 

مع نعم زرمها منذ عشرين سنة 

ف كيف وجدت الفرق بين الإتجليز اليوم والإتجليز منذ 

- نی زرت :هذه البلاد فى الرة الأولى لنرض سيامي 
ا برحل النياسة ف اة بس والمودان عقب 
الاحتلال ايعان وأقت یم قلائل | يتمد عمل فها ما جفت 
لأجله. .وق ألمت بها الآن منذ یاف أدرس سل الناس » وإغا 
يجب أن آلخذ عنم ذلك 

ف = إن الإتجليز برجمون القهقرى فهم الآن دوق ما انوا 
عليه منذ عشرين سنة 

س فم هذه القهقرى وما سیا 1 

ف - برجمون ن القمقرى فى الأخلاق والفضید » وین تقدم 
الأفكار الادية التى أفسدت أخلاق اللانين قيلت 3 سرت إلينا 
عدواها » فی تفسد أخلاق قومنا وهكذا سائر شعوب أوربا 

م = الرجاء فى حكة الک من الحسكاء واجتهادهم أن 
8 الق والفضيلة على الأخلاق الادية 

ف - إنه لا أمل لى فى ذلك لأن هذا التيار الادى لا بد أن 
یاخذ مداه وغاية حده فى أوربا . إن الق عند هل آوربا هو 
الآآن للقوة 

م - هكذا يمتقد الشرقيون » ومظاهى القوة هى التى حلت 
الشرقيين على تقليد الأوربين فبا لا يفيد من غير تدقيق فى معرفة 
نانسا 

ف - عى الح من عقول أهل أورا إلرة » وستری الم 
بختبط بمضها يبعض ليتبين أيها الأقوى ليسود العام أو يكون 
سلطان الما 

ثم انتقلا إلى الكلام فى الفلسفة الإلمية 

ف - ما يقول عاداء الإسلام فى الخالق » هل هو داخل 
العالم أو خارجه ؟ 

م = إن علماء ار يقولون إن الله تعالى فو یکل شیء با 


من العام » والتكلمين يقولون : إنه لا داخل العام ولا خارجه » 
والصوفية القائلين بوحدة الوجود يقولون : إن كل شىء فى العام 
مظهر من مظاهی وجوده » وذكر له ملخص مذهيهم . 
رفس ۱۹۰۳ 1 

اتهز الشيخ عبده فرصة قدومه إل امخلترا فزار جامعة: 
اکسفورد واستقبل استقبالاً حافلاً مر أساتذتها خصوماً 
الستشرق براون الذى أقام له حفلة تکریم شهدها أسائذة الکلية, 
وادی تفقد الشيخ عبده القسم الشرق من مكتبة الجامعة عثر 
على مخطوطات عربية ثادرة » أ كثرها مروف بلاسم فقط لدى 
رجا اه واهتم اهتاما زائدا بمخطوط لأحد فلاسفة المرب 
« السباعی 560570 2۱ 6 » فيه رسائل إلى فردريك الکبیر» 
وقد ذکر الشيخ عبده أنه سوف يكلف ادارة الأوقاف بنسخ 
الخطوط 

واتقاول الشيخ عبده فى حديثه می زيارته لتونس والجزائر 
وشرح سوء حالهما بالقارنة ینپما وين مصر » ووصف تلك 
القارئة پا كالفرق بين الظلام والنور . ثم عرجنا فى الحنايث 
على موف الدبو فقآل/الشيخ عبده : إن الحدبو جشع يعم لكل 
عي ف سبیل جع ألال» وه يريد ل ببعضما يلك أطيا]. 
وعقاراً كلها وقف ۰ ثم إن الحدبو ينم ظاهسه عن صداقته » 
ولكنه يعمل فى الباطن لإقصائه عن وظيفة الافتاء 

۷ تا مله ۱۹۰6 

أفضى إلى" الفتى بأنه كان فى الأسكندرية وقابل انلدبو » 
وه وکنادنه ممه ؛ له مقابلة حسنة » ومقابلة سيقة . ظاهره مك 
وياطنه وسائس وانتقام . ويقول إن الحدبو متضايق منه بسبب 
الفتاوى الثلاث التى أجاب بها عن أسئلة مسلب الترنسفال وهی : 

١‏ هل للسم الم فى باد أجنبية أن يأ كل ا يذ 
على الطريقة الإسلامية ؟ 

+ - هل للشا لي القم فى بلادأ أن يلبس القبعة ؟ 

© بعل ای رت کٹ ق ملك واخد سم ال 
فى الصلاة ؟ 

وقد أجاب الفتى با برضی شميره . ولكن المد امتبرؤلك 
أكفرا . مع أنه هو نفسه يأ كل ويلبس القبمة » ولا يقم الصلاة 
فى البلاد الأجنبية . على أن كرومس فى جانب الفي » وذلك 
ما وچپ الدهشة ! 
































۱۱۰۸ ارس 


۴ ام مش 15 

تفدی الفتی معنا فى الحديقة 
وهو متأم لوفاة عام من علباء الأزهس وخصوما أن انلدیو مصمم 
على أن يحدث متاعب لطلفه . وعند ما تكلم على اتلدب ينمته 
بقوله : « رجلنا السنیر » ! 

ومن أحاديئه : أن الحدبو منهمك الآن فى الأعمال الالية > 
والتجارية » إلى حد أن كروص خيره ین أن بل خدبويا عترما 
وین أن يكون تاجرا عترفا . وهذا نحق » وخصوسا أن بض 
أفراد أسرة تمد على يحبون الال حبا جا . 
۳ اسيل سے ۱۹۰۵ 

فى حدیث اليوم مع الشیخ عبده تفضل وأخيرنا بقصة طريفة 
لا باس من ارادها : فى 71 « نفيه إلى ببروت عام 4۱۸۸۳ 
حدث أن كان قسيس مقها فى امجلترا اعه اسحق تیاور يقوم 
يدعاية واسمة النطاق الفرض منها توحيد الإسلام والتصرائية 
على أساس فكرة التوحيد الوجودة فى الإسلام والشائمة'عند 
الكنيسة الإتجليكية . وكان هناك شش ارانی!من آنباعه 
اسمه ميرزا بكر پشایمه فى فكرته . وقد تمكن من التأثير 
فى الشييخ عبده » وفى ظائفة من علماء دمشق » فکتبوا إلى القس 
تیاور فى الوشوع . وما إن وصل الكتاب إلى القس حتى فرج به 
ونشره مستميئا به علرحة دعراه » إلا أن السلطان عبد الجيد کلف 
سفيره فى لندن أن يستقصى حقيقة الوشوع ويقف على أسماء 
موقى الكتاب » فقابل القس وحصل منه على هذه الأسماء ؟ 
وقد أحاق بهؤلاء العلماء فبا يمد عذاب أليم وقرر السلطان إبمادم 
عن یار السورية ۰.. ويقول الفيخ عبده إن السر فى غضب 
السلطان أنه خشى أت ینت الإنجليز الإسلام » ثم يطلبوا 
أن يكونوا أحاب الدولة فى الإسلام وتكون اللكة فیکتوربا 
ملک السامين ... ویذهب السلطان من السلطان ... وسبحان 
مدبر المقول 
۱۹ قراب ۱۹۰۰ 

عاد الشيخ عبده من السودان وأطلمتی على 
تفاصیل زار واه متتبط عا رآه وشاهده » 
فاکومة .هناك أحسن إدارة مها فى معی ء 


.حت شجر الغاب الافرتجی + 











والأهالى قانمون حتی عن مسألة التخاسة » والدراسة فى كلية 
عنردون على آساس معقول موافق 
وعنده أ قانون‌المقوبات السودانی أسهل وأحسن من القانون 
للمری:»: وآزا لير بالندل ویسود بالمكة واللین » 
وأن هناك شمورا حستاً متبادلاً بين لاجلیز والسودائین 
۷ مارس ۱۹۰۵ 


ودعت الشیخ عبده هذا الصباح . وياوح لى أن هذا السفر 
إلى الأبد فلا عودة منه . على أن الكان ‏ عبن تعس - حبيب 
إلى نفسى لشمسه التألقة وسعاثه الصافية وما یکتدفه من 
وطير . فيا إلى | من ذا الذى برعی ذلك كله إذا ماذهبت ؟ 

وحضر الشييخ عبده إلى ال حطة بودعنى وبقينا تتحدث طول 
الوقت إلى آخر لظلة تحرك فها القطار . وكان وداع موی 
إلى" بأنى سوف لا أراه يمد ذلك 








حزن لآن شموری أوحى 
۸ برد ۱۹۰۰ 
إن امادث الذى هن عواطق هو حأدث وفاة الي عبلنه . 
نان ذلك من فدح ابات التى صادقها فى حیاتی۔ كذلك موته 
ختاره تجسيمة لام الإسلاى . وه ليداخلى الريب فى كينية 
موه فرعا كانم و تُأغير طبیی» وان له خصوماً سياسيي نكثيرين 
۰ رل ۱۹۰ 

قدم مصط قكامل باشا إلى لندن وجرت بيننا مقابلة طويلة 
استمرضنا فا موقف الدبو والأخوال الدولية وسياسة الاحتلال 
البريطانى والفازى مختار . ... ثم انتقلنا إلى الحديث عن الرحوم 
الشيخ عبده فذکره مصطق كامل بتحفظ وأخذ علیسه تمك 
بمنصبه الرسعى عرش تمحقير الحديو له . وهو لو احتفظ بكرامتهوترك 
النصب لملناه إمامنا فى الحرية والوطنية » ا 
وقال إنه کان بداء السرطان کا آخبره طبیبه 








اتاب 


ادالاس ا یم 















ارس 


۱۱۰۹ 





تاع ۳1 سر أبطارم 


ع 

اد ع ای 
أما آن اتارخ أن ينصف هذا الصری الفلاح 
وآن بحدد له مکانه بین قواد ح رکتنا القومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 





ذكرنا أندكان من نت تلك الذكرة الشؤومة اتحاد الوطنيين 
والسکرین » ونذكر الآن أن عنرابيً مالبث بومها أن عاد فى نظر 
المع الرجل الذى جب أن يحرصوا على مموثته » وتأهب عرانی 
ليأخذ دور الزعيم من جديد وقد كانت الزعامة تتزايل فى نظر الناس 
عن شریف 

ولقد آحس مالت با كان للل ذكرة من أثر فى عودة عراب 
إلى طليعة السفوف قأوفد إليه فى مکنبه بوزارة الحربية صديقه 
بلنت » وكان عرابی قد عين وکیل هذه الوزارۃ کا يبنا ؛ وکان 
مالت يطمع فى أن يكسب عر ای إلى جانبه» أو عل الأق ل کان يتمتى 
أن بهدی" خاطره له جا یکون لثل هذا العمل من عظيم الأثر 
فى ذلك الوقف المصيب الذى سببته رعونة غميتا وصاحبه 


یقول بلنت : وقد ذهبت إلى تمكنة قصر النيل فى ظهر يوم ٩‏ 
وكانت ال کرةقد وصلت فى بوم۸ فو جدتعر ابيا وحددفى مكتبه؛ 
وهذه هی الرة الأولى والأخيرة التى رأيته فيا خاطباً » وكان وجهه 
کسحابة الرعد » وكان فى عينه بريق خاص ؛ وكان قد رأى نص 
الذكرة وان کان لم ينشر بعد » وقد سألته كيف فهمها فقال : 
أخيرتي كين تنهمها أنت ؟ وحيتقذ أديت رسال فقال : لاشك 
فى أن السير إدوارد ماليت بحسنا أطفالاً لاانفهم ممنى الكلات . 
هذه لنة حد ومهديد ولیس فى هذه الإدارة كاتب يستخدم هذه 
الألفاظ لنير هذا المنى . ثم أشار إلى الفقرة الأولى التى ذ كر فما 
الأعيان وقال : هذا حدلريتنا وليس لاعلان أتحاد فرنسا واتيجلترة 
می إلا أن انجلترة ستفزو مصر كا غزت فرنما تونس ... 
ثم قال : دعهم يأثون فکل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . لیس 
من مبادئنا أن تضرب الغ ربة لول ولکنا سنمر ف كيف ردهاء 
ال فا بختص بالمافظة على عرش توفيق : « إن السلطان هو 
نی يحافظ على عرش توفيق فليس فى حاجة إلى ضعان أجنى . 
لت آن وبق عاإشاء ولكنى أععرف مى الکلات أحسن 
عا الاك ۷ 

والواقع آن تقبیر مات كان هراء فى هراء » وقد شمرت 
نا صرت أمام عرابى یمق » وخجت من حل إليه مثل هذا 
الهراء » ولکنی أ كدت له أنى أديت الرسالة ك ألقاها إلى السير 
ادوارد ثم قلت : وهر برجوك أن تصدتها وأنا كذلك » . 

هذا هو كلام بلنت » ومته ثتبين مبلغ غضب عرالى لحذه 
الذکرکا نقهم جانا مما كان يجيش فى نفس هذا الزعيم ار + 
فهولن يجين ولكنه لن يبدأ بالمدوان ؛ وهو بعد ذلك يلمح نيات 
املترة من هذه للذ كزة كا يفتل .السياتى البمید النظر لذ يقرا 
بين السطور کا يقولون . وما كان عرالى مبالتاً فى تصوير نيات 
الإتجليز فلسوف نری أن جرانفيل كان فى ذلك الوقت قد وطد 
المزم على التدخل بإلقوة ! 

عاد عنرانى إلى الیدان . وف الناس من تبلغ مهم الغفلة إلى حد 
أن يأخذوا عليه هذه المودة ؛ وفهم من يذهب بهم اتباع اموی 
إلى أن ماو ذلك من أ كبر خطيئاته قاين فى مثل منطق البلهاء 
إن كان نت للبلهاء من منطق.» إنه بمودته هذه قد ساق البلاد 
ال ما سیقت له من دمار . 








۱۱۹۰ ارزساة 


ومن الوم الثير حا أن بقول هؤلاء الناس هذا الكلام 
دون أن ينظروا فى موقف الدبو وموقف الإتجليز على حو ما يبنا ء 
وم لا يفهمون من السألة كلها إلا ما شاع من أن عررابيا كان 
رجلا ذا أطاع لا يدرى ماذا يفمل ؛ فكانت إذا هدأت البلاد 
لا يفت يعمل بنزقه على إنارتها ليسل إلى حقيتق آطعه. 

وأحسب الآن بعد الذى رأينا من موقف أعدائه أن هذا 
الكلام قد أصبح خليقاً بأن يخجل منه قائلوه . وا لتكاد نقطع 
منذ الآن أنهم - بعد أن نفرغ من سيرة هذا الرجل الظاوم 
على النحو الذى نسير عليه -- لن يمودوا إلى مثل هذا الکلام 
أبدا » وسبيلنا فى إقناعهم الحجة التى نستخلصها من الحوادث 
فى عدالة بوجها الق » وفى عطف يتطلبه الإنصاف . 

تمهد عرابى ألا يتدخل فى شؤون الحسكومة » فكان إذعانه 
لهذا الطلب ما لا بد منه . ولو أنه رفضشه لكان فى ذلك عع 
أشد الخطاء ولکن عرابيا م يتعهد أن يدع وطنه وشات لا هزه 
بعد يوم عابدين حوه عاطفة أو بح رکه لنجدته ماعساء أن بم بقطيته 
من الأحداث وم يكن ليستطيع عراب أن يتعمد راذا تعمد 
وان يستطيع ذلك یز عراب من النام"» ولو ألا فمل ذلك 
لأجرم فى حق هذا الوطن جرعة ما كان ليها له ارخ . 
وكيف ينل ذلك عراب أو أى رجل غيره ولا یکون بذلك 
رما مفرطاً فى جنب وطنه ؟ وأى فرق ین مثل هذا التعهد 
وبين الروق واليانة والجود فى أوشح صورها وأقبحها ؟ 

ألا إنه الح نكل ات أن يطلب إلى نی الوطن ألا يتدخاوا 
فى أعمال الحكومة » ولتكن على شرط ألا يكون من تلك 
الأعمال نفسها ما حفز الناس إلى التدخل أو يوجبه علهم . 
أما أن تفرط المكومات فى حق الوطن؛ وأما أن توضع المقيات 
فى سبيل قضيقه ثم يطلب إلى الاس بمد ذلك أن يدعوا الحسكومة 
وشأنها فهذا هو الباطل بأجلى معانیه وأشدها غوراً » ومن 
أطاع ذلك من الناس فقد أجرم فى حق بلاده وضل ضلالاً بيد 

لن یکون لقيام الحتكومات مر مبرر إلا العمل لير 
الحتكومين وصلاح أمرم. على هذا الأساس ولدت الديمقراطية» 
ومبذا بدا آقترنت المرية ؛ ولك نادى بذلك القادة ودماة 
الإنسانية فى الفرب منذ هدموا صروح القلم وحطموا أغلال 


الافی وقصموا سلاسل الرجمية . وما تا نستشهد بالثرب وهذه 
التكومة الاسلامية الأولى التى قامت ف المتحراء قد جملت 
تلك البادی" أساس قیامپا » فا آرو ع وأجل أن يقول المليفة 
الأول للناس : « أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخیدک فإن 
آحسنت فأعينونى وان حرفت فقومونى » وأن يقول هم المليفة 
الثاني : « من رأى منک فى اعوجاج) فليقوءه » فيرد عليه أعرانى 
من أوزاع الناس بقوله : «لو رأينا فيك اعوحاجا لقومناه بسيوفتا» 
وما أملى على أبى بكر وعمر هذه المانى السامية وما آمدها بتلكث 
السياسة المالية إلا ما أللماه من روح تلك الشريعة السمحة » 
شريعة دنهم الى تقدم بهذا أحد براهينها على أنها شريمة 
الفطرة » فا كانت الحرية فى شتى مظاهی‌ها إلا بنت الفطرة .. 
وأبلع وأروع من قول أبن بكر وعمر قول الرسول الکرم : 
« إن الناس إذا روا الا 0 يأخذوا على يديه أوشك أن 
وتاب من عند > 

قبل عرابى أن يدع.التكومة وشأنها على أن جرى الأمور 
وفن ما وظمته الثورةا من مبادى”» فکیف لعمر الح کان 
آن ملاعل الككوتنفسه وقد رأى من اللسائس الأثيمة 
ی ااك حول تلك الرية الوليدة ما أغضب أ كثر الناس 
اعتدالاً وأقلم علاقة بالسياسة وشؤونها ؟ 

دا فالفر ق كبير ین أن يتدخل عرانى فى شؤون الحتكومة 
وين أن ينضب لما حل بقضية وطنه » وى هذا الفضب دليل 
وطنيته ووطنية کل فاضب معه . ولقد کان من أب الأمور 
على هذا ارجل أن يدع هذه القضية وشأنهاء بل لقد كان ذلك 
مستحيلاً عليه ؛ وى لأرجومن این وا هذا الرجل ف غير 
حق يمد أن أصبح فى ذمة التاريخ أن يستمموا إلى هذا الرأى 
الذى أسوقه عنه» ألا وهو أن الرية كانت من طبمه لم يتكلفها 
وبا ول توجمه ها الحوادث وهو يجم ل كنهها کا يقول الذين 
أرادوا ألا يدعوا له حدة إلا جملوها بالباطل مذمة 

كانت الحرية من طبع ذلك ال جاويص الذى تم نقم على الجر كسة 

فى الشس نم کار : وکانت المرية 
من طبع ذلك الشابط الذى اختاره زملاقه ليحمل عنريشتهم 
إلى رياض . وكانت الحرية هى التى دقمت هذا الرجل إلى أن یقف 








MM ازسالة‎ 





ذلك الوقف الفذ عصر ذلك اليوم الشهود قى ساحة عابدين » 
ولسوف کون المرية هى الحافز له إل وثبات أخرى ... 

ولقد استوئق مستر بلنت من ذلك عند ما سی إلى عررابى 
يطلب مودته قال : « وكانت غرفته الخارجية بل كان الشارع 
الوصل إلى النزل يمتلى* کل يوم بجماعة الشا كين . وكان قد اتصل 
به نبأ عطق على المركة ورغبتی فى مساعدة الفلاح فاستقبلنى 
باي مظاهى الودة لهذا السبب » وللصلة التى تربط أسرتى باللورد 
بیرون الذى کان عراب وإن لم يعرف شیا من شمره یعجده 
لدفاعه عن حرية اليو ثانيين » 

وكين كان يمجد هذا الفلاح اللورد بیرون نصير الحرية 
إلا أن يكون هذا بجاوب بين نفس حرة وأختها ؟ ولقدكان 
يرون يدافع عن اليونانيين لاعن السرین » فل يكن حب 
عراب اه إذآ مشوبا بماطفة غي عاطفة حب الحرية أ كانت 
وكيا كانت جنسية الداعين لها وکیتا كان ديهم 

ولنمد إل خطبته التى ألقاها فى محعلة مستز .لد أقمج فيا 
وهو برتجلها عن كثير مما تنطوى عليه تفه ٠‏ واللقبٍ ف مثل 
ذلك الوقف الجاسى ينسى نفسه فلا يلك( التكلت والتمتتح 
له ليس به حاجة إلى ذلك ٤‏ بل لقد یکشف انلطیب عما بريد 
أن يغطيه إذا نمی نفسه فى رهبة الوقف وجاسته دون أن يلك 
لذلك دفماً . قال عرابى : « البلاد محتاجة إلينا وأمامنا عقبات 
يجب أن تقطها بالحزم والثبات وإلا ضاعت مبادئنا ووقمنا 
فى,شرك الاستبداد بعد التخلص منه 6 وقال : « نا باب 
الحرية فى :الشرق ليقتدى ينا من يطلها من إخواننا الشرقيين 
على شرط أن يازم الهدوء والمكينة ... » 

وا لنرى فى ذلك اكلام من الأدلة على أن عرابيآ كان 
يتحرك بدافع من حبه للخرية مالا يجدى معه مكابرة ؛ وعلى ذلك 
تتساءل: ألم ,أن للناس أن ینصفوا هذا الرجل وقد قضى علي هأعداؤه 
ثم قضوا بعد ذلك على تاريخه الق ؟ 

ألم يأن لأبناء هذا الوطن وقد فرغوا من قشية استقلاله 
وحريته أن ينظروا إلى هذا الرجل نظرنهم إلى زعم جاهد فى الوطن 
حق جهاده » وأن يكفوا عن تلك النظرة الظالة التى تصوره رئيس 


عصابة من الأوزاع واهمج يسيرون على غير نهج ولا يدتذون من 
وراء سيرم غاية ؟ 

ألم يأن لأبناء هذا الوطن أن يفطنوا إلى أن الاحتلال هو 
الذى صور عابي هذه السورة المتكرة ليبرز بذلك فعلته » وام 
بمجاراتهم الاحتلال وصنائعه إلى بومنا هذا فا ادعوا ما يثبتون 
على أنفسهم النفلة ویسیشون إلى رجل ما كر بوما فى الإساءة إلى 
وطنه ؟ رجل إن كثرت أخطاؤه فقدحسنت نياته, وان فاته النجاح 
فقد عظم فى سبيل النجاح بلاه . ولقد قل ى النةنصراژه» 
وتمدد غداة الروع أعداژه 

لاجناح على عرانى أن یمود إلى ميدان التضال فى سبيل 
اليادى” التى اعتنقها الصريون ووطدوا المزمعلى حقيقها. ولو أله 
وقف فى جهاده عند وثبته الجريئة بوم عابدين لمق عليه ما نسبه 
یه خسومه من الزق والسير على غير هدى » ولكن هؤلاء 
لصوم يأومونه على عودته إلى الممل قائلين لقد أجيبت مطالب 
اللتدكلى ر لا کان ار جو عر الى نفسه » وم فى هذا ما يجهلون 
عقبقة النؤرة البرايية وآمال الرجل الذى نسبت إليه تلك الثورة 
وأغراضه» وا مامونذاك ولکنهم ارون فما يمللون» ولكنهم 
فى الحالين ملومون فلن یتبل منهم جهلهم ولن يقرثم أحد على 
مماراتهم ومكرم 


وسيمود عرابى إلى الجهاد فيقف فىوجه الدولتين الطاممتين. 





وشسيسير زعم الثورة على رأس جيش من أبناء هذا الوادى ليذود 
عنه فىبسالة جريلة وحفاظ مس" روفق ما توجبه الوطنية والرجولة. 
وهذا فى الحق ه وکل ما يطلب منه ق‌مثل تلاك الظروف؟ أما الفوز 
فاص قد يخرج عن تصريفه » وسبيله إليه محدود بحدود طبيعته 
ومقدرته . ولقدیتوافر للقائد من أسباب الفوز ما يكاد يمتقد أنه 
قبل وقوعه حقيقة لا سبيل إلى الريبة فما ؛ ثم ينظر فإذا تلك 
الحقيقة خيال أو دون نیال . ون أخطأ قائد فلن تحمل أخطاؤء 
على.مغنى آنخر » کا جلت أخطاء عرابى ظل وعذوانا على معا 
انیانة والطامع الشخصية 
« يبغ » افیف 





۱۱۹۲ ازسالة 





ايان ا نای 
ی 
- باع اومان ہی فى ملقو 
قال أو الحسن البندادى الفكيك فى قيب بشداد وكانت 


فى عنته 7 


بلع الأمانة فعی فى حلقومه 
٩‏ = شرا ب برسي ال فى قلب موم 


لا ترئق مدا ولا تال" 


فى الأغانى : الدائی : شهد رجل عند قاض بشهادة, فقیلله : 
من يعرفك ؟ قال : ابن أي عتیق . قبت إليه يسأله عنه ۰ فقال,: 
عدال رشى . فقيل له : أ كنت تعرفه قبل اليوم ؟ تال : لا . 


ولكنى سمته ينشد : 
إن ادن غدوًا لبك غادروا وشلا بمينك لا بزال سينا 
غيشن من عبراتهن وقلن لی  :‏ ماذا لقيت منالموىولفين © 


فملت أن هذا لا رسخ إلا فى قلب ممن فشهدت له بالمدالة 


6 ما ام انر ! 

فى ( طبقات الشافمية ) منع الشيخ أو حيان أن يقال : 
ما عم الله وما أحل الله » وتحوذلك . ونقل هذا عن أبى الحسن 
ان عصفور احتجاجا بأن ممناه شىء عظمه أو حامه » وجوزه 
الإمام الوالد ( تت الدين السبکی ) عمتجا بقوله تصالی ( أبصر به 
واتعع ) والشمير فى به ند على الله » أى ما أبصره وأعمه » فدل 
على جواز اتسجب فى ذلك . وفى شرح ألفية ان ممعلى مد بن 
الياس النحوى : سألالرجاج البرد فقال : كيف تقول ما أحالله 
)١( 3‏ الفدة والنددة : كل عفدة فى جد الافسان أطاف بها شحم + 
والندة طاعون الابل وقلا تلم مه ( اللسان) وقد أغد المیر فهو مغد 

ويستمار فيقال : آغد الرجل إذا انتفخ من الفضب ( الأساس ) 


(۲) فال عبد الطلب إن عبد المزیز : آنکدت أبا اللاب رل جر 


فقال : يا ابن آغی > أتدرى ما التفيش ؟ فلت ۹ 
لع سد جفنه كلانه يأخق السم م يتضحه 





وما عم الله ؟ فقال :کا قلت فقال الزجاج : وهل یکون 
شیء حم الله أو عظّمه ؟ فتال رد إن هذا الكلام يقال 
عندما بظهر من اتصافه ( تعالى ) بالل والمظمة » وعند الشیء 
يصادف من قشل ؛ والتمجب هو الذااكر له بالحم عند رژیه لها 
( أى الصفة ) عيانا . وذکر الوا أنه یمن بالشىء نفسه أى أنه 
عظلم نفسه ‏ أو أنه عظم بنفسه لا شیء جمله عظلا . 
۱ ير رل مم خيس عار 
الحسن بن على الأسوا 
فدع القبح بالقديم قم عنا ‏ فى هذهالآ كام قصر” دار0 
إبوا نكسرى اليوم عند خرابه ‏ خير (لممرك) منه خص” عام 
۲ - تجاسر انز كار 
قيل لبمقهم : ما الذى أذهب ملك ؟ 
قال : تحاسد الا كفاء ؛ وانقطاع الأخبار ۱۱ 
۳ - هزم الم مارم الو/معاده 
ئ (الآداب الشرّعية والنح الرعية ) : كان ين سمید بن 
الاش وقوم من أهل الدينة منازعة » فلا ولاه معاوية الدينة 
ترك النازعة » وقال : لا آتتصر لنفسى وأنا وال علهم . 
قال ابن عقيل فى ( الفنون ) : هذه ( والله ) مكارم الأخلاق 
6 — ور لوك تار شوق "تك 
فى (مار القاوب فى الشاف والنسوب) للثمالى : ار الشوق 
مذكورة على الاستمارة » وكذلك نار الوجد » وار اللوعة » ونار 
الفرام ؛ وما أشهها . وقد أ كثر الناس فبا نفلا وتار . قال 
أحد بن طاهی بجو البرّد : 
وبوم_كنارالشوقفىقاب عاشق على أله منبا أحرٌ وأوقلة 
ظلت به عند برد قائظا فا زلت فى ألفاظه أتبرو9© 
وقل لى السيد أبو جمفر آلوسوی وم وأنا ممه على الائدة 
- وقد تم لى لون .فى غاية الحرارة ب : كأنها طبخت بنار 
شوق إليك . 
(۱) الأ كة : الل 
(۲) من قول شيخ شيوخ حا: في النورة : 


وتاك من وی الفرد واه من سل ده 
١ا‏ ( کامل ) الحسن ليس يطنى نارى سوی ريقك ( البرد ) 


WN ارس‎ 


0 - پم راع رابا ۰۰ 
فى ( الطبقات ) لابن سعد : إن حیان بن شرح عامل عمر 
ان عبد المزيز على مصر كتب إليه : إن أهل النمة قد أسرعوا 
فى الاسلام » وكسروا الإزية . 
فكتب إليه عمر : « ۰۰ أما مد . فان الله بمث مدآ داع » 
ول یه حابي . فإذا أناك كتابى هذا ء نان كان أهل الدمة 
أسرعوا فى الإسلام وكسروا الجزية ‏ فاطو كتابك ‏ وأقبل . 
ت فاعلم ام طلل 
فى (إتجاز القرآن) للباقلانى: عست الساحب بن عباد يقول : 
أنشد يمض الشمراء = من أهل زيجان7© - هلال بن پزید 


- 5 


قسيدة على وزن قصيدة الأعثى : 
ودع هريرة انا رکب محل وهلتطيق وداع ها ارجل؟ 
وکان وسف فبا الطلل » فقال هلال بدیم! : 
إذا عمت فتى یکی على طلل من‌آهلزنجان فاعم أنمطلل».- 
۷ حه شلات . 
فى ( ميزان الاعتدال ) : تقل عن آن زيد البسعلای : 
سجانی ۰ 
ماف الجيّة إلا الله .. 
NESTE‏ 
أو لاتا 2 
ما الجنة ؟ لمبة صبيان ... 


هب لی هؤلاء الهود . ما هؤلاء حتی تعذیهم ۰-۰ 
۸ — مرس الصربي, ازا ما اهتغل 








1 ار العيامة ) واحدة الما 





لقفدرين فاا و شقامة وإديق داحرونم امر"(٩ ‏ 
ولو شاء زاد ولکنه . یلام الصديق إذا ما احتفز( 
44٩‏ - فنا رو دوری وأتترنا رر غر 
فى ( المقد) قال مسل بن عبدالله بن جندب : دخات أن وزبان 
السواق المقیق » فلقینا نسوة نازلات من المقيق » لمن جال 
وشارة » وفهن جارية خضابية المينين . فلا رآها زبان قال ی : 
بان الكرام » دم يك (واك) ) فى ثيامهاء فلا تطلب أثراً ہمد 
عين » وأنشد قول أبى مس بن * چندب : 
ألا يا عباد الله » هذا أخوك” قتي" فهل متك له لیم از 
خذوا بدى إن مت" کل مليحة 
مريضة جفن العين والطرف ساحر 
قال مس : ققالت لى الجارية : أنت ابن جندب؟ قلت : نم 5 
قلت : فاغتم' نفسك » واحنسب" أبإك » فان قتيلنا 
)0( 








لادی » وأسیرا لا بفدی 











ام : ضرب بس البطيخ ( الابريق ) إناء 
لكرز اوهو الیکوز ول( المكتاب ) :قرف مهم ولبات 


نة فى ينها إبريق 





لال ی 

(۲) (احفل ) : اجتهد » وبالغ . وق الأساس :ا احتفل فى الأ 
إذا احتعد واحتهد . 

(۳) احتنيه أى اعند مصيبته به فى جلة البلايا الى ثاب بالسبر عليها 
( اللهاية ) 


(4) لا بودى : لا تؤدق دته : يذهب دمه هدراً . 





(۰) وان بن ألى حنصة 
إت الفرانی بلالا قتا ببرئین ولا ین قیلا 
الا کی من قطن فانی ممن ترکن فؤاده بولا 


ش کت مص للغزل والنسج 





ابن القبطرنة : انعقدت الجمية السمومية المادية لساهمی « شرك مصر للفزل والنسج » 
دك خليلك والیسوم طل' رخ ۳ ویو سنة ۱۹۳۹ بدار نك مصر القاهرة . وبمد أن سدقت على تفر 


حلس الإدارة وعلى الحسابات المتهية لفاية ۳۱ ديسمبر ۱۹۳۸ - وافقت 
على صرف مبلغ ۲۸ قرشاً (ثمانية وعشرون قرشا صاذا) -- يخصم منه ضريبة 
الحكومة بواقع سبمة فى الاية -- نظير تقديم الكوبون قم ۷(سبمة) إلى بنك 
سرا همست 


عضو مجلس الادارة التتدب 
مر طلعت عربت 


وعارض وجه‌الثری‌قدبقل °° !1 


(۱) زنجان مدينة في أذريجان ( اقاموس ) والمجم 
یقولون زنکان بالتكاف ( مسجم البلدان ) 

(۲) يوم طل : رطب طيب.( الأساس ) ( المارش ) 
صفحة الخد » والمارضان للانسان صفحا خديه ( بقل ) بقل 
وجه الفلام خر ج شمره : أى طلع نبت الأرض 









لل لطب 
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ازساة 111 


1 


پا )= 
ا 


لللاستاذ عبد الله عشری الصدیق 
سح ووم 

سيدى الأستاذ الجليل صاحب الرسالة : 

قرأت فى المدد ۳۰۰ من « الرسالة » النراء مقالاً للأستاذ 
نصیف النقبادی فى موضو ع « ماهى المياة 6 قابل فيه الكاتب 
الفاشل ين أظهر خواص الكائنات ال مسةر وم بانلها في عللم 
اماد » وخرج من تلك القابلة ‏ بأنه لا بوجد فرق وهی بين 
هذين المالين » والحقيقة التى لا تقبل الشاك هى أن هذا الفرق, 
( الجوهرى ) بين الأجسام المية وين الجادات موجود بصورة 
وانعة ىكل واحدة من تلك الحواص التىأوردها الأستاذ فىمقاله. 
وة فرق جوهرى آخر يملق عليه علماء البيلوجيا همية کبری 
فى نفهم ما هية الحياة . وستعمد فى هذه المجالة إلى إثبات وجود 
هذه الفروق متوخين فى ذلك الفائدة المامة ونخدمة الحقيقة وال 

المسكل اللوعى 

يفهم مما جاء فى مقال الأستاذ تحت هذا الاب أنه إغا يمنى 
«بالشكل النوعى» السوزة الحارجية للجم حا كان أو جادا ؛ 
فهو يحدثنا عن أشكال البلورات المندسية وكيف أن هه 
فى النوع الواجد تماما کا هو الحال مع الحيوان حيث « تقترب 
أشكالها بإقتراب أنواعها 6 وکل هذا حح لا غبار عليه إذا كان 
القصود بالشكل النوعى هو السورة الخارجية دون ما اعتبار 
الحج . والدى نعرفه ويقره العم الحديث هو أن الشكل التوی 
يشمل زیادة على الصورة الخارجية الصفة الأخيرة'التى ذكرناها 
وفها ختلف الكائنات المية عن الجادات اختلافاً ظاه؟ . 








المروف اد ىكل إنسان هو أن للأحياء ( الماصرة على الأقل ) 
أحجاما ثابتة تختلف باختلاف أنواعها إلى حد ما . ال مثلاً 
لايمكن أن مكبر حتی نصبح فى حج الفيل ؛ ولا يمكن لشجيرة 
القطن أن تنمو حتى تباغ حجر شجرة السرو أو السنديالةكا أثنا 
لم نسمع قط بآدی بلغ طوله ثلاثة آمتار © . أما اللجادات فان 
لا نمرف لما أحجاما ثابتة؛ فبلورة:ملح الطمام قدتكون فى حجم 
الجزيثة وقد تكب حتى بزيد حجمها على حجم الكرة أو أ كثر 
من ذلك فى ليست ذات حجم نابت خاص ١‏ 

حیح أن أشكال السکاثنات الحية فى تير ومحول مستمرين 
> اموي لاور وهذه الحقيقة عينها هى أنصع دليل على وجود 
النرقا نماك التکالنات وبين الجادات . والدى نعرفه ویمرفه 
من لاد هو نا شكل الفرس بل وحجمه أب قد تغيرا 
کید ما كانا عليه قبل ملایین السنين . ومثل الفرس الفيل 
وغيره من أنواع الحيوان » ولكن الم لم يحدثنا بان بلورة اللح 
قد نير حجمها أو شكلها منذ أن وجد اللم على هذا الكوكب. 
وأما القول بأن البلورات المدنية الصرفة ( تستطيع ) إذا 
تست 6 ف سائل مشبع من مايتها آو توق البح أن 
تنمو فتميد الجزء الساب إلى حالته الطبيمية فهو دليل آخر على 
وجود الفرق بين الأحياء :وا جادات » وإلا فأى ممنى يبق للفظة 
غطست' إذا لم يك نكل ممناها هو تضمن قوة خارجة عن الباورة 
تقرب بين ذراتها تحصل يضما بمجرد فمل الألفة التكيميائية 1 
والفرق واشح بين ما يجرى فى هذه الحالة وبين اندمال الجرح 
أو نمو البضو القطوع بنمو خلايا الجسم الحى من الداخل وبدون 
استعانة بقوة خارجية ظاهسة 





تفزی ال يار شارات 
ن تغذىالأحياء وتغذی الجادات؟ فبينا 








۱۱۱۹۹ 


تتننی الأول بتحویل الواد الأولية إلى مادتباالمضوية تکتنی 
كية المواء بزيادة جزيثات حامض الكربنيك فى حالما الطبيمية 
إلى جزيثاتها » وليس لما فى هذه المملية نصيب ظاهى ولا فاندة 
صسوسة. والدى يدعو إلى المجب حا أن يكون خير مثال عند 
الأستاذ لتغذى الجادات « بالمنى الحقيتى التام » هو ما يحصل من 
احتراق الوقود فى الآلات اليكانيكية فان هذه کا هو الحال مع 
كية المواء لا تستطيع تحويل مادة الوقود إلى حديد أو غيره من 
نوع المنصر الذى تتركب منه أجزاؤهاء وأما أن يكون التفكير 
والقوی‌لمقلية وما لها من مصدر واحد فقط هو الطاقةالكيميائية 
الكامنة فى مادة النذاء فهو غار لا تقر عليه أحدا 
التفس فى ان عبار والجمارات 

أما التنفس أو استمال ال كسيجين اموجود فى المواء واسطة 
الأجسام الحبة فهو الفرق الجوهرى الدى كرا فى أول هذا 
القال وقلنا : إن الملماء يعلقون عليه أهمية کبری فى تفهم ماهية 
المياة . وقد م" الأستاذ مهذه الخاصية بات م" الكرام وكان 
الأجدر به أن 'يقص کل مقاله على بجنا ,ودرسها ي ولأعميها 
الکبری سنبقيها ال آخر كلتنا هذه لوا بس ال ونوج 
ماذهبنا إليه من أن فبا فقط يمكننا أن نمثر علي الفرق الموهرى 
بين الأحياء والجادات 
كرك ان عبار وفرك مارات 

يختلف راك الأحياء. عن حرك الجادات فى أن حرك 
الأولى یکون بمحض إرادتها إلى درجة ما ختلف باختلافمستوى 
الميوان فى سل النشوء . أما تراك الثانية فهو يجة لفمل القوی 
اللمارجية كلراح أو القوى الجاذية أو الدافمة وغيرها من المناصر 
وليست حركة براوئية Brovnian Movement‏ لاملا للتوع 
ال ير کا أنه توق جدا عن السواب آن تکون حركة 
الأجسام « نحت تأثير الجاذبية أو الألفة الكيميائية » حركة 
اختيارية ؛ فجرد تسلط هاتين القوتين علها بخرج بها عن دائرة 
الاختيار. ولك وضح ذلك نضرب مثا حرکة ای وأنا أحير 
هذا القال ؛ فا أعظلم الفرق بين هذه وتلك ؟ ونمنى حركة ذرّات 
الأملاح فى محلولاتها . أماحركات الحيوانات ذات الخلية الواحدة 
وهی كفيرة الشبه بحركة ذرّات الأملاح فإنها مختلف عن هذه 


Charles R. Plunkett, Oullines of modern Biology, (\) 
N. J, Henery Holt & Co., 1930 P. 62 
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فى ألما لا تکون إلا لدفع أذى أو الحصول على قوت ؛ وستی 
ذلك أنها تکون لفائدة تمود على الجسم الى . ومختلف عنها حرکز 
الالات اليكاتيكية فى ان هذه الأخيرة تفقد فندان وقي 
متى نفد الوقود ينما يحوت الجسم المى إذا فقد النذاء وليس الوت 
معروفاً بين الجادات 
التأثر فى ان ومياء والجمارات 

يخطى” الدى يقول بأن تأر الأحياء كتأثر الجادات . فالواد 
الفرقمة الى « تفشب » وتنفجر لا تستطيع أن تجمع تفا 
« وتهدأ » أو خن غضها كا يفمل الأحياء . وتأثر مواد التصوير 
الشمسىبالشوء لايجاب لمذه الوا قائدة م خلاف الحال مع الأحياء 
الى تتلون باون الميط لتق شرا قد أحدق ما » أو على الأقل 
لثل هذه الغاية تتلون وهی تسترد حالما الطبيعية متى زال الخطر 
أو انتشلناها من الميط الذىكانت فيه . 

ثم إن ليس سعيحا أن الوتر فى الآ الوسيقية بتر امترازا. 
(ذاتي ) عندما يدق الإنسان على وتر مقابل . والدى بحصل مام 
هو أن امتزازالوتر الأول بز ذرات المواء الوجودة فى محیطه » 
وحدث هذا الامتژاز آمواجا تسبح فى فضاء الکون بأسرء . 
ولا كانت هذه الذزات قريبة من أخواتها فإمها حدث بواسطة 
الأمواج الآنفة الذكر اهتزاز؟ تنقله هذه بدورها إلى الوثرالفابل؛ 
ومهذه الطريقة نفسها ينتقل السوت من أقامى الأرض إلينا عنذما 
نجاس إلى الرادو , 
التفاعل مع الي 

وفناك اختلاف آخر بين الأحياء وین الجادات : هو تال 
التأثر ينها ويين الحيظ » ومذا بختلف فى الأولى عنه فى الثانية , 
فینا لا يكون التأر عند الأحياء إلا بقصه الحسول على فائدة ما 
أو الللاص من خطر ذام إذا به لسن كذلك عند الجادات . 
ونحن لا نستطيع أن نف نم الجسم الى مستقلاً عن یط فمو 
افص بدونه بخلاف الجادات التي لا أثر لمحیط فيها إلا بقدر 
ما یکون ينها ویینه من تفاغل کیمیای لا يتم إلا بتخل عناصر 
غرية عنها . فهذه الورقة التى أ كتب علها لا تتأثر مطلقا بإنعدام 
الأ كسيجين فى الغرفة ؛ وكل إنسان مرف ما بقع للكاتب عندما 





Oscar M. Stewart, Physics, Girmi & Co, راجم كتاب‎ (1) 


recired edition part 111 wave morion & Sons. 


ازسالة 





يحصل ذلك لا سمح الله . والدور الذى یله الا كسيجين نع 
الأحياء هو الفرق الجوهرى ينها وبين الجادات . 





ریز« فوموغراهم > الرم لر وفسور فل رسى © 
كلنا يعرف ضرورة غاز ال كسيجين للكائنات الحية. والواقم 


أنه لايمكن تحديد المياة بدون اعتبار رین فى غاية الأعمية ؛ 
ها : كيمياء النازات وعلى الحسوص غاز الأوكسجين » والصفة 
التى تاز با الجسم الى من أنه يكون وعيطه وحدة كاملة حتى 
ليفقد صفة المياة فى غير ذلك الوشع ۰ وهذا بحلاف ال مال مع 
الجادات التى كل تأئرها ليس إلا من قبيل التفاعل السلی مما 
لا يمكنها التسلط عليه بحال من الأحوال9؟ . والفهوم یت أن 
المم الحديث لم يستطع بعد أن يتوصل إلى معرفة جيع الواد 
الكيميائية التى يتركب منها بروتوبلامم ۳" وكل ما توصل یه 
فى هذا الغمار م يتمد إثبات نقطة واحدة تحقق أنها ذات أهية 
کبری هی أن الواد التى تتركب مها الأجسام المية من التمقيد 
بحيث أنه لا يمكن معرقها معرفة صميحة نامة . وقد جاءت نظرب 
الملامة هندرسن با يؤكد هذه التتيجة -وستحاولأأن تشرح 
قدر الاستطاعة هذه النظرية الفريدة ؛ فا ففط عکننا أن در 
الفرق الجوهرى بين الأحياء وال جادات 

كانت النظرية الفدعة انماصة بصلة الم بناز الا كسيجين 
وأعبية هذا فى التنفس والتفذية وإذالة لفشلات فى الجسم فى غاية 
البساطة » فهى تتخلس فى أل هناك مادة فى الدم تمرف 
بالميمرجلرن ۱۱۵۰0200 تتحد بل كسجين الوجود فى 
المواء وفق المادلة : 

Hb + 02 = ۱۶۵ 

ولا شك أن لهذا الالحاد أي ة کبری فى تفهم ماهية ا مياة . 
غير أنه قد ثبت بالبحث أن نة تقصاً فى هذه العادلة ؛ فقد قرر 
العلامة باركروفت 2887۵۲0/4 أنه زيادة على الصلة الوجودة يبن 
كية الا كسجين التى يمتصها الدم من المواء فان هناك صلة أخرى 
L J. Hendersons Nomogram of The Blood. )۱( 7‏ 

F. 5, C. Northrop, Science and First Pringiples, N. ولا‎ (¥) 
Macmillan Co., 1931 pp. 175-173 Seba Eldridge, The Orgnic 
zation of Life, N. ۷۰ Thomas ۷۰ Crowell Co. 1925 pp. 12,13 

۴, 5. © Northrop, Science and First Principles, .م‎ 164 ۱۳( 


J. Bareroft, The Respiratory Function of The Blood, (t) 
جع‎ 16 & 65 ff. Cambridge Press | 
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بين هذه الكنية وكية ثانى أ کسید الكربون الوجود فى انا 





7 الحية . ولهذا الا کنشاف قيمته من حيث إنه قد آرشدا إلى تنير 


قدرة الدم على امتصاص الا كسجين بتي ركية نی أ کسید 
الکریون الوجود فى الألياف التى يتركب منها الجسم الحى وهنا 
لزم تمديل العادلة الأول على الصورة الآنية : 
CO3 )=‏ و O2‏ و HbO2‏ )۶ 

وممنی هذا أنه متى عر‌فنا مقدار أى اثنتين من هذه الواد غير 
الثابتة الت ركيب أ مكننا معرفة المادة الثالثة مجر دالنظر إلى امعادلة. 
غير أت الملماء الثلاثة ج . س . هالدين » وكرسينانوس » 
ودوجلاس( قد استطاعوا بات وجود سل أخرى مشابهة لى 
ذکرناین انیا کسیدالکرون» والکریونات( وال كسجين 
|ذوجدوا أ نكي ةالكربونات تقل بزيادةكية الأ كسجين؛ ومکذا 
تمدلت,المادلة الثأنية فصارت : 

£ ) 8۳609 و 602 و‎ O2) =e 

وعتابمة هذه الطريقة فى التحلیل استطاع الملامة هندرسن 

آن يتك لخآد مر رابمة : 
HCO3 (H%)= ۰‏ 8 و 002 ) $ 

ثم غاسة 218 ( 0۱ و 02و 002 ) 8 

ومن هذا ينهم أننا لا زلنا فى الرحلة الأول فى محاولتنا 
الوسول إلى معرفة كيمياء الدم» إلا أن ما عرفه الملماء حت.الآن 
قد أوجد الا للتفكير.أدى إلى إجراء نجارب عديدة أثبت مها 
الملامة هندرسن أن الدم فى تفاعله مع الحيطين الداخل ° 
والمارجى إعا يمثل توازي :20۵ ذا عشرين شلما تدخل 
فى تکوینه ست مواد بربط بعضها یمش عشرون معادلة . 

هنا يجدر بنا أن نذكر بعض خواص هذا التوازن» فى هذه 
وحدها يكون الفرق الجوهسى بين الكائنات الحية وبين الجادات. 
وأم هذه المواص هى اشترال الآ كسيجين فى ذلك التوازن 
بل إنه ( أى التوازن ) لا يتم مطلقا بدون الا کسجین؛ فأهمية 
لا کسجین الجسم الحى أ كبر من أهية أى مادة من الواد الى 











کب منها بل هی كا أثبت البحث فوق ذلك بكثير وهذا ما ثعنيه 


J. 5, Haldane, Respiration, Ch. XIV, .م‎ 88. Yale Press )۱( 
Combined Carboni dioxidê or carbonate )۲( 


(۳) داجل الجسم وهو نیواری 





للاستاذ عزيز امد فهمی 
سس سوت 

انب كبير جد من الفتون يدور حول الب 

ولاب فى هذا » فالحب عاطفة تشترك فى تخليقها قدة رار 
من أفوى الغراثز ای يقوم ها كيان النفس الإنسانية وم مبعث 
المواطف . ومن هذه النرائر ای تخلق الب فى النفيل : یت 
حفظ النوع » وغريزة السيطرة » و #غزيزة الشر: 6 وغ 
أخص وأعنف من غريزة الاجیاع » و :یذ 6 أل 
تزع بلإنسان إلى تجسيد ما يسبو إليه وتحديده والتى تخرج به 
من إمهام التجرد إلى وشوح اللموس » وهی غريزة لم تضف 
إلا عند الذين یدمن إحساسهم التدريب على الاتجاه نحو معان 
عند ما تقول إن الجسم الى هوعبارة عن توازن فيزيق- کیم يا °0 
ذى قوة حيوية يحصل بين الواد الوجودة فى داخل الجسم» ويين 
آخوانها فى انمارج. ويفهم م نكل هذا أن المواء ادى نستنشقه 
بل کل الطبقة الموائية التتشرة على سطح الأرض والتى يتوقف 
عليها مقداركثانة الا کسجین هى جزء لازم لکیان الأجسام 
الحية اروم المظام واللحم الذى يكسوها » وهو ليس كذلك 
للجادات . إذاً الفرق بين هذه » وبين الكائنات الحية موجود ؛ 
وهو التوازن الوقتى الذى تقیمه الطبيعة بقمل قواها فى الواد 
الأولية - ذلك التوازن الدى لا بوجد له شبيه فى عام الجادات . 
« بوت - ال ماممة الأمريكية » عبر انر غشرى الص ی 


Physico-chemical (1) 


يحبونها ويدهش م المام ویتسادل :كيف يحبونها ؟ 

وهذه الغرائز التى تخل عاطفة ا مب كل مها قوی عنیف . 
ونفس الفنان بطبعها أ کثر طواعية للتأئر من غيرها لاما أشد 
حساسية من غيرها . وإذا كانت نفس الفنان تلی مسرعة نداء 
الؤثرات الخارجة عنما فأجدر بها أن تستجيب لمتاف المدوى 
فى جنباتها . فلاغرابة إذن أن بزده الب بين أهل الفن أ كثر 
مما زر بن غرم »> ولا غرابة بد ذلك إذا دار جاب كبير 
جد من الفنون جيماً حول الب » فلیست نفس أخرى أقرب 
إل نفس الفنان من نفسه » وليس أحب إليه منها ؛ وليس 
آجدر کنات انى والحسى ؛ وليس أشد مها وشوحا 
ادیه اولظ ع أب ث/منها على النسجيل 

ولکن ال نلحنله هو أن جانا كبيرا جدًا من فنون 
الب ین بالتكوى من هذا الب ؛ ورضخ بالذل له » ویستمطفه 
متشفما إليه بالفن ذاله » كا أننا تری فى هذه الفنون الكلومة 
كثير؟ ما يشبه علامات اليأس » وقد ثرى منها قليلاً ما يشبه 
علامات القرد الدى يمقب اليأس » إذ يتكر بعض الفنائين الب 
إتكار؟ » وإذ يسخر بعضهم من الرأة سخرية شاذة لا أسل لها 
فى الطبيعة ولا شبيه لها فى حياة الميوان 

وهذا يشهد بأن الفنانين فاشلون فى حيهم » أو هو يشهد 
على الأقل بأن كثيرين جدا من الفنانين يفشلون فى حهم . فا 
الدى يدعو إلى هذا ؟ أهو قصور فى رجولة هؤلاء الفنانين ؟ 
أم هو التواء حاد بنفوسهم عن السلك الطبيى السحيح ای 
يجب أن يسلكه ال کر مع الأنثى ليقنمها بنفسه ؟ أم هو احراف 
عن أساليب الأرض إلى أسلوب جديد بميد تسى الحياة إلى 
اسطناعه وستأخذ به بوم) ولکن بمد أن یکون هؤلاء لفنانون 
قد ركلوا الأرض إلى عام برتاحون فيه ولا پشتون ؟ أم هو هذا 
كله مزیجا ىكزا ؟ 
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تس سس يي يك 


الطبيعة وحدها هی التى مهدینا إلى سر هذه الشكلة . وإذا 
3 الإنسان قد تشابكت من واح » وحللت من واح » 
عقدت الحشارة أغلب أطرافها وأوساطها بحيث لم يعد من اليسور 
الأسيل فى أقمال البشر من الدخيل علپا + 
ياة الحيوان ما يدلنا بوضوح وجلاء على طريقة الهافت 
ی تنب اللدكر نحو الأنثى » وی تجذب لنش حو 
1 . فإذا ما تعمنا من الميوان هذه الطريقة عدن إلى الإنسان 
الفنان ونظرنا: هل هو يمائى الطبيعة فى غرامه أو هويد عنها 
مترفم أو متدليا أو هاما على وجهه بتخبطذات المينوذات الشمال؟ 

وقبل أن تخطو هذه المطوة ِب أن جيب عن سؤالين 
قد يخيل لبعض الذين يصحبونى فى جولی‌هذه أمهما يمرقلان 
الفی فى مذهبنا » أو أنهما على الأقل يشوهان هذا الذهب . 
نا السؤال الأول فناعم خفيف يقول نا يصوت خافت رقي : 
هيع ریم م الفنان قد حاد عن طريق الطبيمة التى تزعمون فلاذا 
سوه حاب والستاب من ين اناس وأ کنر تن 
الطريق ؟ وإذا كان هو ین بالشكوى من حيه ‏ فكثيرون غبره 
شنون؛ غير أله يذيع أنته وم لا يذيمون؟! ون یب هذا 
السؤال فتقول : إن الفنان هو رادا إلى الطبيعة؟ ولس يرد بمده 










الإنسانى يسبق بها البشر ليكون فهم بشیرا ما سیتهون إليه يمد 
حين . وليس ما برج عير الإنسانية أن تری الفنان وهو هاديها 
إلى الحق ومواطن الراحة مضطرب فى حياته الخاسة » وفى آعن 
جانب من حياته الحاسة هذه دون أن تمرف علة هذا الاشطراب 
لملها تستطيع أن تنقذه منه 

وأما السوال نی فيص رخ فينا بمنف وبقول : كيف قررتم 
أن الحب عند الأنسان يشبه الحب عند الميوان » ول روا أنه أرق 
وأشرف ؟ وتحن نرد هذا السؤال بقولنا : إن الحب لایعکن 
أن يرج على حال م نحالين : فإما نزو عروحانى لا بصحبه التزوع 
البدنى وهذا شىء لا يموقه عائق ‏ ولا تصدء عقبة » ولا يمكن 
أن يشكو فيه شاك من بمد أو حرمان أو لوعة أو صبابة أو مجر 
أو غدر أو غير ذلك مما يتتكوه المشاق » وما تدور حوله فنون 
التبرمين من الفنانین الماشقين » فالروح متی رضيت عن روح 
م تمد تسا ما يفرق ینهما من بع اكان » أو بمد الزمان » ول 
تمد تيم باختلاف انس بیما أو توحده 
فين 


إما هذاء وإما أن يسحب هذا ازو ع اروحای زوع 
جسدى وفی هذا تظهر التكوى » ويظهر الأنين » وتغاهرفنو ما 
فلا بد إذن أن يكون زو ع الجسدى هو الذي يسبهما إذا لم 
يصب التوفيق » وهذا التزوع البدتى موجود عند الحبوان » 
ولكنه يصيب التوفيق دای » ولا يفشل مطلقا إلا عندالمدوان 
حين يندس بین الدكر وأتثاه کر جديد قوی غلاب » وتلى هذا 
کان من غير الطبيهى فى حياة الا أنيفشل الرجل فحبه مالم 
يصرعهرج ل أقوىمنه ف الناحية الى تمترفبها الأثى» وتنقاد لما. 

هذان ها الحالان اللذان يتشكل مهما اب فى حياة الإإنسان 
على الإطلاق . وأرى من المفة أن أربأ بصورة الب الانسانی 
عن ال الثالثة التى بتفرد فها الأزو ع البدنى وحده . لالأنى 
أريد أن أعد الانسان » ولكن لأنى أرى فى بعض الیوان 
ما ییف عن هذا الب ويتساى عليه » ويجمله بالألفة والماشرة » 
والحنان والتماطف . وا الم به أن الانسان أرق من الميوان . 

وعد » فانی آحسب أن الطريق قد هبد أمامنا » وأننا نستطيع 
أن و فيه خطوتنا الأول بحو الب عند الميوان . 

الا ناحنله طون للحيوان غرلا يشبه الغزل عند الإنسان 
من خیتاه وليل الرغبة فى إقامة الصلة بين لكر والأث» ومن 
تيا اباب الرخید الذى يؤدى إلى الب . والشناهد أن هذا 
النزل یتخذ عند الحيوان عادة 2 شکل السراع » ومن الميوان 
ما يترفق فيه يكون صراعه کالب والداعبة » ومنه ما بشتد فيه 
ويقسو فيكون صراعه صراعا حقيفياً بشم فيه المظام » وتسيل 
فيه الدماء . وهذا النو ع الأخيرمن الصراع يقم الدليل الحسوس 
عند الأثى على أن الذكر الدى یغازها قوی غلاب » وعلى أله بأخذ 
خقه منها قوة واقتدارا » وأنه لا تئیه مقاومتها اه عن الوسول 
إلى ما بريده من فرض سلطانه عليها » والأثى فى هذا الصراع 
لین تبذل أقصى ما حول باکر وبين النسلط عليها » 
لالأنها تكره أن يتسلط علها ء ولکن لأنها لا ترضى أن تذل 
لشميف قد يمجزعن حابتها وجاية نسلها إذا اعتدى علها معتد» 
هذا إذا كان من ایوان ای پا ذكزه باشاہ» أما ذالم يكونا 
من هنا اللیوان نمی تكره ه أن تستسم الضميف خشية أن ينتقل 

شمفه إلى نساما ای تحب أن يكون قويا غير شیف با ركب 
ا ل 

أنا النوع الآخرمن الصراع وهو الذى يشبه ال والداعبة 
فهو أقرب أنواع اللمب والداعبة إلى السارعة الإنسانية الصطنمة 


۱۷۰ ازس اه 





التى يقم الناس لما اللاعب فى هذا العصر وألتى یکتنی فبا لثالب 
ف التدليل على قوته باظهار تمكنه من ېشم خصمه دون آنم‌شمه. 
وهذا ال ساوب تصطنمه الحيوانات الرقيقة» والحيوانات الستأنسة. 
ومبما خلا هذا الأسلوب من التحطم والمشم والتجریخ » فإنه 
لا يخلو من معانها » وان فيه ما يدل دلالة نامة على احترام القوة 
" والاعتراف بازوم الثلبة والقهر يقم علهما کر صلته باه . 
فإذا أشفتا إلى هذا ما تراه من مجميل الطبيعة للذكر دون 
الأنثى : كالديك ازدان بالعرف دون الدحاجة » والأسد تحلى بالعرفة 
دون اللبؤة » والكبش ازدهی بالقرنين دون النمجة » والطاووس 
تبرج بذيله اللون الطويل دون « اللاووسة 6 ۰۰۰ إذا أضفنا هذ 
إلى ما تقدم رأينا أن الطبيمة توجه الكر إلى « مكايدة : 
قهرا بالفوة » أو اعتزاز إل جال » أو قهرآ واعتزاز؟ بالقوة وال جال 
تما . ومن هذا يمكن أن ندرك أن اللبيمة قد وضت لامو 
تقوم عليه السلة بين کر والأنئق » وأن هذا الناموس بستازم 
ول مايستازم أن يذل الدكر أناء » وأن یدکرها داع) باه آقوی 
منهاء أو أنه أقوى وأجل منها . 
والطبيءة توفر فى هذه السوق التى يتفاول الذككريوالأننى فا 
نواحى القوة والضمف » ونواحى الزينة والمظل وبقية تلك الزوائد 
والنواقص فهما شرطا لا بد أن يتوفر فى هذه السوق : وهو 
أن تفتنع الأنثى مؤمنة صادقة مبرة بفضل الدكر علها فبا تا به » 
وإلا فالسلة ینهما زائفة » وهو آخذ.منها ما رضیه ويقتمه » 
إذ لايمطها ما يرشها ويقنمها كا يحدث الحیوانات السجولة 
الى تنسل نسلا شین 
اتفقنا فى هذا . فلنمرج إذن على الب عند البشر» ولتكن 
القبائل التى تميش على الفطرة أول من نشارف من البشر . وهذه 
القبائل لا بزال رال فما تون ما يشبه اور ای له کر 
الميوان مع أنثاء . فالقوقاز لا يسلمون التروس لمروسها » وإغا 
يدبر المروس حلة على حلة عروسه فهجم عليها فى جع من أهله 
وأصدقاله ؛ ويختطف عروسه من بين أحضان أهلها بالقوة والمنف 
ليشهدها وليشهد أعلها على أنه قوی جدير بها » وليسجل علها 
هذه الشهادة يذ ما مها طول عمرها ممه إذا حاولت أن نتمرد عليه 
أو أن تطاوله . وبمض قبائل الزنوج تحتفل بزفاف فتياتها احتفالاً 
أب من اخشفال القوقاز وأشد.افتخارا بالقوة ولد والسبر . 
وإ | يكن فيه من الشجاعة والفروسية شىء : ذلك آم بتداولون 





على المروس السعيد بالضرب البرح الوجع » فقدر ما احتمل 
الضرب وکنم التوجع عن عند صاحبته وزاد احترامها إياه ور 
حقيقآ بالحب : لما بل علها أن تفاخر به مسجبة راضية ۰۰۰ ولا يزال 

من أهل التوبة الصسريين من يقملون ما يشبه هذا + موی 
يطلب من صاحبته أن حضر له جرة من النار ایشمل يها لفافته » 
فتحضرها إليه . فيمسك الجرة بيده » ويضع ابرة على حجره 
تأ کل جلده وله ريما يتأنق فى لف التبغ فى الورق ليشمل بمد 
ذلك لفافته ويميد اجرة إلى مکانها » وبقدر ما يطول احتراق 
جسده ويشتد یمز عند صاحبته ويعأو قدره 

والرأة القوقازية حب من يخطفها لآن يبثة الفوقاز بيئة رعی 
ومباجرة ومحاربة تكثر فما الغارات » ويكثر نها الكر والفر 
ولا يستطيع أن يخطف الرأة فا إلا البطل . والرأة الرنجية تحب 
من يحتمل الضرب الوجم فى سبيلها لأن ييثة نوج بيثة قاسية 
تضزب الناس بالحر والبرد والطر والرنيح واارض والسم » فالأشد 

برا من آغیره فى هذه البيثة هو البطل ٠‏ والرأة النوبية تحب 
ای بحترق فى سبيلها بالنار لأن ية النوية يموت فما الشماف من 
وهجاطر والنینط تینما فالذى يحتمل الحرارة عندم هو البطل 
الات تسانية قربة من الطبيمة والرجل فا لا بزال 
یاو للنرأة بقوته؛ وابلیاة نها لا تزال مستقيمة بين الرجل والرأة 

أما جال الرجولة اللحشن فقد ظل ارجال يحرصون عليه زم 
طويلاً كانوا برسلون فيه شوارمهم ولام التى زيتهم بها الطبيعة 
ولكنهم الِيوم لم يمودوا بحافظون عليه » وا کت فريق من أهل 
الدنية يهم بمارسة الألماب الرياضية لتنمية عضلاتهم وتقويها 
كا كان يفمل اليونان القدماء فى وقت یذکر التارخ أن الرأة فيه 
كانت متبرمة بالرجل لأنه 1كتسب من رياضته تناسقاً وامتشاقا 
انشغل به عن النظر إلى جال الأنثى 

ولمل هذه الألماب ارياشية هى البقية الباقية من سا 
الرجولة القوية التى حتفظ بها الحضارة اليوم ؛ ولكنها شىء إذا 
كا البدن رجؤلة أو مايشبه الرجولة فإنه لا يتفذ إلى اروخ 
والنفس » واذلك يستمين الرجل اتحضر اليوم على قهر الرأة بإلال 
أو الجاء أو النفوذ أو النسب أو الشهرة أو غير ذلك ما یقنافس 
فيه الزجال التحضرون . وحن إذا أنممنا النظر ف هذه الميزات 
الدنية كلها رأينا أنها لاتتاح إلا للذین يتكالبون على الممل 
فى سبيل الوضول لپا أو للذبن يضينونها عفوا بالوراثةأو بالواسطة؛ 
أما الذين يفوزون بها عن جدارة فأولئك الذين فى حسابناء وم 
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ینفقون فى سبيلها من رجولهم ماكانت الرأة حب أن بستبقوه 
لما قعى لاتستطيع أن تستفنى عن حياة الناوشة والسارعة وهی 
تکره أن تبيع نفسها بإلال » وان كانت تبیع نفسها الال وهی 
لا تقنع من الرجل يجاهه وان كانت ترتى على أحاب الجاء + 
وهی لا ترضى بمنصب الرجل وشهرته وان كانت تهافت على حاب 
الناسب الكبيرة والشاهير » فهی تنحرف عن طبیمتها حاهدة 
مستميضة بهذ الهارج ما كانت تتوق إليه من قوة الرجل 
ورجولته . ولمل حوادث الخيانة الزوجية التى تتعدد وتقكار 
فى الدنیات دليل قاطع على أن الزوجات سإخطات على الأزواج » 
وأنهن لا بزان یسحان عن الرجولة الضاثمة فى هذه الحضارة 

وإذا كانت الرأة تکره الال وال اء والنفوذ والناسب المالية 
وماافها من أببة ولا تقبل علها إلا على سبیل البدل عن مطليها 
الطبیی » وإذا كانت لا تزال محب أن 7 ترفی طبيها یهن يدى 
من يذلا برجولته ومن يقن فنون النازلة والصارعة على ألوانها 
فاذا هی صانمة عند الفنان أو ماذا هو سانع مها ؟ 

الفنان تسيطر عليه الغرائر التى تسيطر على بقية الناس 
فهو |نشان مثلهم . ولکن هذه الفرائر لا تشد بغ چاق تت3 
كا تشتد ببقية الناس » ولا تعرفق به -عند ما تترفق _ كا ترف 
ببقية الناس » فهو وان كان يحب أن يفل النورع البشتزی 
كا يحب الناس أن يحفظوه فإنه يسى إلى ما هو أشرف من حفظط 
النوع وهو ترقية النوع » والفنان يؤدى لهذا النوع بفنه 
ما يجاهد النوع دهوراً فى سبيل الوسول إليه . وهو وإنكان 
يحب السيطزة كا يحها بقية الناس فإنه يتمتع من السيطرة 
يما لا يتمتع به أحد ؛ ففنه يلوى عنده الأعناقة ویخفض ين يديه 
ارژوس ؛ فإذا لم بوفق إلى هذا فى حياته. فهو على إعانه بفنه 
مؤمن بأن البشرية التى غفلت عن تقدبره وهو قا ستنل جزاءها 
إذ تنصاع بوم إلى قبره لتطوف بالتقديس حول عظامه ولو يمد 
أن ينخرها السوس ! وإنه ليرى ذلك وهو فى ظل المرش . 
وهو وإن كان يحب المشرة كا يحها بقية الناس فهو يتأنق 
فى اختيار عشرائه من المانی والأخيلة والأفكار التى برصد لها 
اتباهه وإحساسه ويتعقها ويتبختر عندها مترحا منتشيا كراهبة 
ترقص ف خلوتها على : نم کر ماد لا فاجرة » خالصة غير مشوبة 

هت ی ا ان ا تشترك فى تخليق المي 
فى نفس الفتا نكا خلقه فى نفوس بقية الناس » ولکنتاقد رأيناها 
جيم تمدل عن الب إلى القن 





وبقيت بعد ذلك «غريزة الوثنية » الى ذكرتها فى بده 
هذا الحديث » وأحسبنى قلت نيالم تضمف إلا عند الذين بهد من 
إحساسهم التدريب على الامجاه حو ممان یبونها ثم » ویدهش لهم 
العالم ويتساءل : كيف يحبومها؟ ومن یکون هؤلاء غير الفنانين؟ 

إذن فالفتانون على هذا الأساس لا يحبون | وعلة انصرافهم 
عن الب بميدة كل البمد عن الأسباب التى توقمناها فى أول 
حديئنا فقد خيل إلينا أن تجزم عن الب قد برجع إلى قصور 
فى رجولتهم » أو التواء اد بنفوسهم عن مسلك المب الللبيى 
السحیح » أو احراف عن أساليب الأرض إلى سام الجديد 

ولکننا رأينام فى أول حديثنا يحبون . وقد سجلنا عليهم 
فشلهم فى المب من دسا ا آم ان 
فهل ثم يحبون أو م لا يحبون ؟ ... أحهم الله ! 

الواقع أنهم يحبون ولا يحبون . فالفنان إنسان حائر ين 
حلفت من حلفات التطور البشری . أولاها الحلقة التى بيش 
فا » والاأخری الحلقة الى ينتقل إلها روحه ویستنبعها فنه ثم 
يمود بمد ذلك إلى ناسه . وهذه اللقة التى یسری به لها 
ستتحقق بوتا مان لاارض سواء أ كان هذا اليوم قريب أم بیدا 
وسپینما الاس كلهم فى مستوى ذلك تن نی بهر جيله 
وسيكون من ينهم فنانون بهرونهم با يستنبطونه من حلقات 
ره ریب فا غرم . وقد یکر هؤلاء وقد يمترف 
بهم ... امم وس الق إلى اله 

هذا هو مسلك التطور الروحانى للانسانية فهو (كالداروينية) 
الجسدية ولكنه أشد غليانً وبا 

والفتان يتذيذيه بين الأرض واه يتلون بلونين ويتشكل 
بشكلين : شکل يلاثم حياة الأرض بقدر ما تسمح ذمته الفنية 
أن يتسامح فى أمانته » وشکل آخر لا يلاثم إلا الدين يستطيعون 
أن يطيروا ممه إلى سعائه ولو أتباء؟ مسترشدين به . والفئان السميد 
الذى يرضى الله عنه هو الدى بوفق إلى غرام واحدة من ينات 
السماء . والفنان التكوب الدى أرجو له ارحة هو الدى يتلق به 
غرام واحدة من بنات الأرض : تثقل به وتمرقله عن قفزاته فان 
أشفقت عليه وسمحت له بهجرنه إلى السماء كلا نشاء لم يجد عندها 
حين هبط إلها إلا ما اختص به الله بنات الأرض . فهو شق 
ممما كشقاء القمد الذى ياهب طافية ظهره بالسياط لیجری 
فى سباق مع صبيان خفاف شیاطین ... وإنكان الثلانمتماكسين 


۱۳۳۴ رساك 





دغارى طالب فى قناة السوس- عر ال وبر و بست 

تقلنا فى هذه الصفحة من المدد ۳۰۲ مقالاً لكاتب الابطالی 
ف . بارتو عن دعاوى إيطاليا فى قناة السويس » وقد نب 
الکانب الفضل فى وضع تسمم القناة وتأسيسها إلى مهندسين 
إيطاليين ذكر من بهم : تجرللى وبترمو وجواا » وزم أن 
إيطاليا هى الدولة الثانية من بين الدول التى تمر فى هذه القنا 
إلى آخر ما جاء فى ذلك القال » والقال التالى رد على ذلك القال 
تلخصه للقراء ليطلموا على وجهتى النظر فى القالين . 

منذ سنين غديدة كتب أوسكار وايلد مقالاً تب عن اقمحلال 
رذيلة الكذب . فلو ءاش فى عصرنا الذي ابقر 5ه 
وسائل الدعاية بين الدول الحديثة » فيا لاشكث فيه أنثاً كنا تقر أ لله 
فصولا ممئمة عن نبطة الكذب . 

إن الدعاوى المريضة التى يدعبا الإيطاليون فى قناة السويس 





وينتبه الفنان إلى علة إخفاقه فى حبه » فاما أن برضى من 
محبويته بماطاب له فها من الخال الروحى والبدتى »وم أن يحاول 
صقل نفسها وتهذيها لبجملما تشبه ما يجب أن تکون عليه » فإذا 
وفق فىهذا فانه ری أغلب الرقى» أما إذا فشل فيه فهو الشاکی 
التبرم الساخط على لب لین منه التخاذل أمامه أو التمرد عليه 

وقليلاً جد مايفر خ الفنان من وقته لمصارعة الرأة ومناوشتها 
لأنه تم من جولاته فى السماء أن هذه الصارعة من سالیب المنف 
التى يصح الاستنناء عنها بإدراك نتانجها » فيحاول أن يتشفع 
إلى الرأة بفنه » وهو على كثرة ما يتدلل بقنه يخشع نفسه ومخضع 
فنه للمرأة ويسى لها فى هذا الحضو:غ خاشماً متوسلاً مستجديا 
عطفها ‏ فإذا به ينقلب آمام الرأة شيعا آخر أ كثر رحة بها من 
الرجل » وأشد خنانا مته » وأ كثر يذلاً وعطاء وتضحية فى سبيلها 
ولكنه على أى حال ليس ذلك الرجل الدى تريد أن تراه قويا » 
وادى يحب أن بقسو علها قسوة تصهر أثوتها وتسيلها . فمذه 





ق هذه الأيام »ما يحمل النذس تشماز ویمروها الأسف المض 
لهذه الموة التى حدرت إلها الصحافة فى المصر الذى نميش فيه 

وحن وإن كنا لا نبرى” السحافة فى عصر من المسور من 
الاحراف عن الجادة فى بعض الأحيان » إلا أننا نمتقد أن هذا 
الاحراف لم يكن يمدو الأمور السنيرة التافهة التى لا تور بحال 
من الأحوال فى الشئوون العامة التى ها أ كبر الأثر فى حياة الما 

ولكن إيطاليا وألانيا تذهبان إلى آفاق بميدة الدى فى 
الكذيب فى شثون ها الأهمية الكبرى فى الحياة » ولمل أسوأ 
الأمثلة اما الكذب الصراح » هو ما تنشره السحافة الإيطالية 
عن قتاة السويس » لا فى إيطاليا وحدها » ولكن فى تونس 
الا یکین تما ينا اقيقة من جيع الوجوه . 

وا استعلمت بد الاطلاع على هذه الزاعم أن آتوفر على 
هذا الوشو ع وأنخنه يمنا جدید فتبين لى أن هولاء الفوم 
يلجؤون إلى بمض الخلفات القديعة ؛ ليستخرجوا مها أسماء لا 


الرقة وهذه ارحة وهذا المنو ع وهن السالة التى يتقرب بها 
الفنان من محبوبته كلها من علامات الأنوئة - عندها ‏ 
لامن علامات الرجولة وقى من ماهر الضمف -- فى نظرها - 
لا من مظاهى القوة » وهی تبمث فى نفس الرأة الاستهانة بها 
والشك فى أ صاحها إذ لا تضمن الرأة أن يتخذها الفنان 
وسيلة من وسائل الاستدراج يسلطها على كل من تعجبه من 
اشام مادام الم لا يكافه أ كثر من كلات رقيقة أو الحان 
عذبة أو صور ججيلة 

والغنان بتى وصل به الحال إلى هذا الوقف كان عليه 
أن يختار واحدة من ثلاث : قاما أن يخصص نفسه لفنه » 
وإما أن يحسص نفسه لبه ؛ وا أن يتذيذب بين الفن والحب 
وهذا ما يفمله الفتانون الا کون » فليس يتاح لكل فنان 
أن یتسای حتى على الب فلا يذ كره ولايذ کر امرأة إلا كا كرما 
اليح عش امہ ی 

















ارس ۱۳ 





علاقة ما هذا الشروع ال ليل » فيخلمون على أسحابها حلل الفخار 
والشرف التى ارتداها رجال لهم شهرتهم وعظمتهم بين المالم ؛ بعد 
أن طوام الثرى فى بطونه 

فهذه الا کاذیب من النوع القدى يقول عنه (تنيسون) : 
الکذب الذئ هو نصف حق» شر من الكذب السراح 

فهم یقولون إن إيطاليا تمد فى الرتبة الثانية من إلدول التى 
تمر فى قناة السويس . فن أبن جاءوا بالبيانات التى يستندون |لبا 
فى هذا الزعم ؟ من الإحصاءات البنية على ذلك الظرف الاستتنی 
الدى دعام إلى تقل آلاف من جنودم البسلاء جمزن بالدافع 
والطيارات والأسلحة الختلفة لحاربة الحبشة المزلاء عام 155 
۷ وعلى هذه الطريقة فى الكذب تجرىسائر الدعاوى واازاعم 
التى يطلمون بها على العام 

إن قناة السويس التى نشأت فكرتها متذ قدماء الصريين » 
وفكر فها نايليون بعد جلته على مصر » تم مشروعها على يدرجل 
واحد هو الهندس الفرنسی فردیناند دی لسيس , 

لق دكان الحطأ الذى حال بيننابليون وین تنفيذ هذا الشیروع 
هو خطأ الهندس لایر الدى رأى أن متاك فرك يلين موئ 
الماء فى البحرين يحول دون ذلك » وقد آصلح هذا المطأ بتأثير 
دی لسبس وحده » إذ رفع مذذكرة إلى تمد سمید باشا جاک مصر 
مؤرخة فى ٠١‏ من أوقير سنة ۱۸۵۶ يننى فما وجود الفارق 
الزعوم » مستند؟ إلى تقارير قدمت إليه من مهتدسين من الإتجليز 
لمم خبرة عفليمة ومهارة فائقة فى هذه الشئون » ققاموا بقياس 
مستوى البحرين وکان لمم الشرف المظم فى نی هذه اطرافة » 
والتوكيد بأن لا فارق يبن مستوى البحرن: 

وما يدعو إلى الشحك أن ينسبوا تأسيس القناة إلى مبندس 
إيطالى يدتى (تجرالی)» فتأمل عمل سای فى الانتفاع بهذا الامم؟ 
ما لاك فيه أن هناك شخس) يحمل هذا الاسم كان شمن 
الذين یساون فى هذا الشروع » ولكنه من أوستزيا لا من 
إيطاليا » وقدكان يشغل وظيفة مبندس عموم السككك المديدية 
بها » فمین فى بض الأعمال مع مهتدس اتجازى ید استیفنش 
فنسبته الدعاية إلى إيطاليا لأن اجه جرللى لا أ كثر ولا أقل . 
وقس على ذلك سائر الدعاؤى وال کاذیب 

إن قناة السويس لم تتتفع بإيطاليا فى حال من الأحوال + 
ولكن إيطاليا هى التى انتفمت بها فى فتح المبشة 





هل فى استطاعة انیا أنه تمارب - عى رلم بيك 

منذ سنتين س وإذا أردت التحديد فق ۱۲ مارش ۱۹۳۷ 
كتبت علة ألانية تقول : إن أم التتمتر التى سنحتاجها 
فى ارب هو الذهب 

وهذا القول يفسر مبدأ معترقاً به فى تاريخ الحروب با فا 
المرب الأخيرة » إذ وجدت ألانيا نفسها عاجزة عن تموين 
جشها لحاجتها إلى الال . ويتبين من هذا دقة الوقف الذى تقفه 
ألانيا وإيطاليا الآآن 

ما لاشك فيه أن ألانيا فى جز عن إبجاد الذهب الضرورى 
لاجا ؛ والذهب هو القوة التى يمكن الحصول بوساطتها على 
الثونة » وألمائيا فى حاجة إلى الشمير والسكر » وفى حاجة إلى المادن 
اللازمة لعمل الأسلحة وجدیدها 

ومن الماوم أن ألانيا فى حاجة ملحة إلى الحديد والنحاس 
والالونیوم والتنسیوم والرساص » وهی فى حاجة فوق ذلك إلى 
البترول وهو الروح الأساسية للا لات والصنوعات الحربية على 
وجه البنؤم 

اى اتلد على عرقرینها الصناعية للحصول على هذه الواد > 
خی لا سول عل أل الأخرى فى استيرادهاء تلك المبقرية التى 
حول انلشب إلى قطن » ولبن الأبقار إلى سوف 

وعلى هذا النحو تصنع اللایس نود الميش » وبسنع البترول 
والطاط ويستموته من الجير» والسابون وبصنعمن الفحم والريدة 
وتصنع من الزيت » وتميش الأمة جيمها على هذه الصنوعات . 
وهنا حضرنا الفكاهة القديمة وهی جز ألانيا فى العادن ».وقلة ثفتها 
بإخلاص اللليفة؟ ونحتهذا التأثيرولاشكيتفكك حور رومهرلين 

فإذا قامت المرب فستکون ألمانياعاجزة كل المجز عن إعداد 
الال الکافی إذ ہا ستشتری مشو تها ومعادنها من الخارج . 

هذه هى الحقيقة التى لا جدال فما . ققد أسبحت ألانيا 
تستورد 72۲۰ من مواد الأطممة من امارج فضلاعن الأجور 
المالية ای يتقاضاها الزارعون فيا . وتحنترجع فى هذا الوشوع 
إلى ماقاله الكاتب الأمانى فرتز استرتبرج فى كتاب « قوة ألانيا 
الحربية » . فقد آورد كثيرا من المملومات:والإحصاءات الحامة 
الى ندل على عي ألانيا عن و -واضطرارها إلى زيادة نسبة 
الوارد إلها من مواد الاطممة » وتلجأ ألانيا إلى طريقة القایضة 





۱۷ 


ىكل ما تريد من الدول . فتقول : أعطنى بترولك وأنا أعطيك 
عقاقيرى. وكل هذه الوسائل الفتعلة لا قي قيمة لها بان ارب فاذا 
أطلقت رساسة واحدة لا عکن بسد ذلك آن یعطی : البترول 
أو ا دید أوالتحاسأو الشمیر نظیرحبوب‌الصحة وآ لات الوسيق 

حن مسوقون فتفكيرنا هذا وراء رائد التارخ » ونمتقد أن 
زعم الانقلاب فى ألانيا سيتراجع عن قكرة المرب » إذ أن 
مسثوليته كبيرة فى أص هو حياة أو موت لأمته » ونود لوی كر 
لأجل الإنسانية والدنية قول شكسبير : 

« إن فى السماء والأرض أمورا غير التى حلم بها فى فلسفتك 
یا هروتيو ٩۱‏ 
الفرد وهی ارونساںہ - عن مفال للركتور شوفاںہ 

الدكتور منريت یمد من رجال الطب الشهورین» وقد أجرى 
فى هذه الأيام تجربة نفسية لم يسبق لما مثيل . 

فنذ عشر ستوات عاد من سياحة له فى واسط افربقیا » 
يسطحب قرداً صغير من نو ع الشمبائزى بياغ من الممر سنتين 

وقد بذ لكل ما فى وسعه هو وزوجته, وأولاد» » الاياز 
هذا القرد الذى أسموه - فانو - فى مغلر الإنا نالماقل بحي 
ينسى منشاه الحيوانى ویمیش معيشة الآدميين ب دون أن يمماوا 
أى عمل لتدرييه كالمتاد . وهذا عمل بلا شك له أمية عظيمة » 
إذ أنه يجمل الحيوان لیم يحيا حياة الانسان . 

وكان أول عة خر ج فبا فانو فى مجمع من الناس » فى حفلة 
غداء أقيمت فى مزل منريت حديثاً دما الما لفیا من الأطباء 
والعلماء المختصين بدراسة نفسيةالحيوان ورجالالأدب والصحافة. 
فدخلعلهم فاتو منتصبالقامة يسير غل ساقي این لا 
وأغلق الباب من وراله فى خفة وللف . وص حبی الضيوف 
ويسالخهم واحدا بمد واحد فى أدب ورقة» وصاحبه يقدمه إلهم 
كا يقدم الصديق المزيز ء ثم أخذ مكانه فى مؤخر الائدة » وساهم 
فى الطعام معهم » و يبد على تصرفاته أى مأخذ . 

وكان الطمام الذى قدم إليه من نفس الطعام الذى تناوله 
الدعوون وهو حساء وسمك ولم وخضراوات وحاوى وفاكهة . 
وكان فانو بتناول الطبق من جاره وعلا لنفسه بنفسه وبا کل بأوب 
ونظام . وکل ما لوحظ عليه فى تناول الطمام أنه يكثر من أ كل 
الحضراوات والفا کهة ویتناول منها كثر من غيرها . وكان 
بحتسی کاس النبيذ فيمسكها بيده فيرتشف منها ا رعة مد الجرعة 


ارا 





فى اعندال وهدوء . فللا انتعى من الطمام قام فوضع ذراعه 
على كتف مدام مريت وأشار إلى زجاجة من نبيذ بردو عرفها 
جرد النظر لپا » وكان يخاطها بإسم ماما فقدمت إليه شيئ مها 

وف أثناء تناول القهوة دعام الدكتور للتدخين + فقام او 
دون أن يشير إليه أحد بذلك فقدم إلهم لفافات التبغ . و ينس 
أن بوقد سكل منهم لفافته تال لفافة قأوقدها وجلس يدخنها 
بإذة واستمتاع 
وكان فاو برندی قيسا فسيحا وسروالاً خفيقا وينتمل 

من انلیش . وقد أعد له الدكتور حجرة خاصة محتوى 
على منضدة وکرسی وسرير ومشچب وببا جام خاص يستعمله 
بنفسه وهو یتنقل فى حجر الزل بحرية نامة 

وقد شرح الدكتور منریت طريقته فى تربية هذا الميوان 
فقال : إن م يدربه على شىء كا يفمل أسحاب السرك »واه ألف 
هنا ياطياة من تلقاء نفسه ول یمه أحد يديوه 
مختلف عن تربية الأطفال » فقد تعٍ من 
کی این کک کی کے ی ۳ 
يستسمل الشركة واللمقة والسكين عند تناول الطمام » وهو ينطق 
کلة « ماما » أحشن من أى كلة أخرى وقد حفظها عن أطفاله . 
ومن رأی الد کتور مريت أن هذه الكلمة هى أول كلة نطنها 
الإنسان بدليل وجودها فى جيع اللغات وينطقها القرد آليا 
جرد فتح الفم وإغلاقه مرتين 

برجو مكتب الشای 
الدولى من جيم أصصاب 
الحلات التجارية قى مدث 
وقرى الملك الصرية . 
الذين یروت الآث .على 
عام اعلانات صفیح مكب 
ای الدول. للطبوتع عليها 
صورة تمخالف الصورة 
الوحودة مع هذا وی 
ن صورة لیراد شای 
ففط برجو الكتب منهم ما أن يتلفوا هذه الاعلانات أو يدفموا عن کل 
اعلان صفيح ضرببة الدمفة الفررة . 

واذا رغب أحاب الحلات-التجارية اعلانات صفيح مدفوع عليها رسم 
ضرببة الدمغة الفررة بدلا من تلك الى تم اتلاقها . ماعلیهم إلا أن یکنبوا 
ناب مدير مكتب الشاى الدول « ٩‏ شار ع تسر اليل القاهرة عن 
طليهم تیرسل لكب هم ما بطلبون بدون أجر . 


حذاء 
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١‏ - مناوأة افر واللعاس 


فى العدد السابق من ارسالة کتب الصديق الفنان الأستاذ 
زک طلیات « تمليقا ریگ » لقصة لفتور فى الأدب الصرى 
فراجع بعش ما براه الأستاذ توفيق الحكم وبعض ما أذهب إليه 
اء ت کتابته جياشة بالمانى ؟ ولمل القراء وقفوا عند م قال فهم 
وندیروم قال : « فإذا كان التتاج الأدبى فى مصر لا يقابل من 
الجهور بالجاس الواجب » فلأن الفتور مغروض على کل ىء 
يجرى فى مصر » ولان عدم الا کتراث صفة - وياللأسف - 
من‌صفات الا كثرية النالبة من ال جهورالملژى ولا بمب له علاقة 
بالأدب والفن » . غير ی لا ری كل هذا ارأی؛ فالدى عندي 
ماكتبته فى هذا الباب من ارسالة لمدین«مضیا » وله أن 
الجهور الهذب من القرابرغب عن أدب النسلية والإنشاء عيمي 
ويقدر ما يستحق التقدير ؛ إلا أنه قليل 


۲ - ربوا بير فى قاب اليف 








ستخرج مطبعة مصرية دبوان شعز بعد شهر وبعض شهر » 
والدبوان مهيأ لطبع منذ ثلالة أشهر » وان نت تبت للأ 
فقت : كيف يخرج دبوان في المهد ای فيه مد تناس 
ويصرفهم عن الفراءة ویستیر إلى الشواطى” والصايف الترية 
والنائية؛ فاعم أن بهذا الدبوانغنى عن جهور القراء» إذ أن مؤلفه 
من أسعابٍ الحظوة المالية فى وزارة البارف » وحسبه ما تقتنيه 
الوزارة من النسخ .. قصة ممروفة : إن الال الوقوف على تشجيع 
التأليف فى وزارة المارف لحبوس - إلا أقله ‏ على إعانة الها 
وأسدتلهم ۱ 


۳ - فى اللقر ای 

یمنی ال کتور اسماعيل أحد أدثم تابة فصول فى الأدب 
العربى الحديث . فأخرج مبحثا فى ال کتور طه حسین بك وآخر 
فى الأستاذ توفيق الحتكيم ( فى عة الحديث الحلبية ) وهو بواسل 
نشر مبجث فى الأستاذ خليل مطران فى ملة القناف . وعریة 
كتايةبالدكتور أدثم أمها منصرفة إلى النقد القائم على الوجهة 
الوشوعية لا الذاتية »كا تقول اليوم . وال مق أن النقد عندنا 
أكثره ري على الطريقة التأثرية . وهكذا ترى ال دكتور أذم 
عیل مع باق و ثلابة من أمل مصر ولبنان. إلى ججح التاثر 
ع7ةأم منود رونو و حدیده وصراقبته حتی تتغلب المرفة على 
الإحساس ٠‏ إلا أنى أرى فبا یکتب ال کتور دم موضمين لنظر : 
الأول اعتاده على الآراءالقَبلية ۴٠نم‏ 2 والسمات والفبولات. 
وتری ذلك ف الفصل الأول والثائىاللذين کتہمانی خلیلمطران» 
ومثل هذا الأسلوب أجنى عن طربقة التقد الوشوعية ؛ لأن هذه 
الطريقة تذهب من الواقعات إلى النظر ومن الخاص إلى العام..: 
فلا تکام الناقد مثلاً على لون من ألوان الشمر ليدل بعد ذلك على 
أن شاع؟ من الشعراء ينظم على ذلك اللون » بل يجرى على حكس 
ذلك . ومن هذا أي أن الدكتور أدم يقرر القضية من باب 
الارتجال فيستخلص مما ما یمتخلص : من ذلك قوله فى مطران 
( القتطف بوتیو ۱۹۳۹ ص ۸۷ ) : « وقد خلص الخليل من هذه 
الستين ( ستين الطفولة ) بطبيمته الاجتماعية لت یل إلى خلق جلة 
جع une somme de rapports. sociaux‏ مع الناس6. 


فإنى لا أفمم هذا النحو من التفكير «الوشوى» وكأ بلدكتور 


ازساة ۱۳۷ 


دم اقتبس منی (انظر « مباحث عربية 6 ص 7) هذا التعبير: 
« جلة صلة اجياعية 6 مع ما ينظر إليه بإللفة الفرنسية » من دون 
أن بحسن استماله فى مجری حديثه » على ما ندو. 

وأما الوشع الثانى فإهال الدكتور أدثم لاستقصاء الصادر . 
من ذلك ما فاته من م اجع فن توفيق الحكم . فقديان بحسن به 
أن باتفت إلى ما كتبته فى هذا الباب فى مج الشباب ٩(‏ مارس 
سنة"۱۹۳) وعمله: أ نكلام توفیق ا سكم ق مسرحیانه لول 
على أن « الكائنات ظواهی لا حقائق » » وما بترتب على ذلك 
من صراع بين الواقع ام » وبين الزمان والتاریخغ» وبين الشهوة 
وارغبة؛ إا هو أسلاً لكانب.مسرحى فرنسی ید لينورمان 
۱۹ ۱۱-۱ »ومن تآ ليف هذا اارجل< |عا الزمان حلم 4 
(سنة۱۹۱۹) و «۲ کل الأحلام » (ستة ۱۹۳۲) و« الرجل 
وأشباحه » (سنة ۱۹۲4 ) . ثم إن فى قسص توفيق الححكيم 
مظهرا آخرمستمدآمن الأول وبيانه: أن الإنتتان يبر ما لااترفه 
ومالا يقد علىمقاومته. وهذا رأ ىالآخوبرجع إل كان بلجیک 
يدعى موري سميترلنك (وإلى إنسن ۱5500 قبله) :ی أن السا 
توفيق سکیم ينحوتحو ميترلنك فى إنشاء ما يقال له فى فن امسر ح 
0 الجو » » وجو القصة السرحية قأم على بث الأثوار » وتوزيع 
الآثاث وإجلاسالمثلين» إلى غير ذلك . وجو السرحية عند ا حكم 
كو السرحية عند ميترلنك مرن حيث اليل إلى بسط الإسهام 
على الناظر وإثارة الأوهام فى نفس الناظر . 

ولیس ممنى هذا أن توفيق الحسكم لم يأت بشىء من عنده . 
فد کتبت قبل اليوم أنه « نيك سرد الرواية و الحوار ويم 
مبيثة الببثة ؛ فهوصاحب فن حقا » » وقد استشهد الد كتور أدم 
فا کتبه بهذه الجلة ( ص ۲۵۷) 

وید » فإنى أدعومن يمنى بالفصل الد ىكتبه أدم فى الحكم - 
وهوفصل حقيق بالمناية ب أن إرجع إلى نقد الأستاذسديق شيبوب 
لذلك الفصل فى صحيفة البصير(؟ ١مابو‏ ۱۹۳۹)» فإنه جم الفائدة . 


بش ارس 





تراك رارف الع رب 

كنت نشرت ف الزء (۲۳۹ ) من السنة الخامسة للرسالة 
الغراء -- مقالة عنونها ( ارف المربى والإفريجى ) نيت فبا 
على هؤلاء الترك استبدالهم الدى هو أدنى بالذى هو خير » وقلت 
فما : « وأما ذلك التجديد فليس لليوم أن یقضی فيه قضاءه » 
وللئد الک فننظر أأحسن القوم أم أساءوا » وبينت أن ارف 
الإفريجى هو الحرف المربى نفسه » وأسل المرفين معلوم » غير 
أن الزمن قد حنن الثانى أى المربى وهذبه 

وان ما سنع الترك هو أمهم انقلبوا يسطرون أو بخربشون 
من الشمال مبذرين مضاعفين الكلمة » وكانوا يكتبون من المين 
موفرين الوقت این والكاغد 

وقد قرا اليوم فى السحف هذا امير من أنقرة : 

الالأتقرة - أخنت الأوساط التركية نفكر باستمال ال مروف 
المربية مغ قامث عة سعوبات فى استمال المروف اللائينية » 
وبقال إن حكومة اللجهورية قد تفكر فى إلغاء القرار القافی !نع 
استمال تلك الحروف » 

فإذا سدق هذا الاعلام - ولا أستبمد صدقه - فقدعقل 
القوم من بعد السفه ؛ وحوا من سكرم » وأحسنوا إلى أننسهم 
وام وتأرخیم وكثرم - على شؤولة قدرها -- وإلا فاصرار 
البطل على الضلالة والباطل لا يدل على أله حت 

الاسكندرية 
على فراسہہ الوت 

أسدرت دار الحلال أخير؟ کتابا عنوانه «على فراش الوت» 
من تألیف الا ستاذ طاهس الطناحى. وه وکتاب عک الوشع طریف 
الوضو ع تلف الجتى بين اللذة والفائدة والمبرة؛ وقد أهداء 
إلى الأستاذ أمين الحولى مَكتب إليه هذا الکتاب : 

إلى الا دیب الكبير الأستاذ طاهی الطناحى ... 

نحية وسلام . وبمد فقدتلقي کناب عن اللحظات الأخيرة 


يكنا 


۱۷4۵ 





وأثر فى" تناولک الدقيق ال اللحظات من اليقظة التى تتکشف 
فما النفس عن جوهی‌ها السماوی » وتستقبل الحياة الثانية بصفاء 
كدرته طوال تلك الحياة ادنيا أوهامها وأخادیمها 

نظرت فبا دونت من حال المثلاء فى تلك الدقائق الرهيبة » 
آخر عهدم بإلدنيا وأول عدم بالآخرة » نتجمم لى قول من 
سلف : الناس نیام فإذا مانوا انتهوا . وشمرت أن من كال 
الترجة لمظاء العالم أن تعرض لبا حياتهم فى تلك الأويقات 
اللتامية ؛ وكأئما « فراش الوت » بساط ساحر لا ينتعى مداه » 
فهل أقول لك : ابسط منه ما استطمت وحدث الناس فى أجزاء 
أخرى عن تلك اللحظات على باب الأبدية » وعتبة الحياة الثانية » 
واکشف من نفوس المدودين ما لا يتكشف إلا فى تلك البرهة 
الدقيقة الجليلة ؟ 

إن الوضو ع رائع رهيب ؛ وقد بدت تاك الروعة والرهبة 
فى تناوله . وفى للحات قصيرة نظرت فبا إلى هذا الؤاف غمرتنى 
تلك الروعة وارهبة » وشمرت با شعرت به حي كثبت فسلك 
عن « الب والوت » على ما أظن ... مرج من اللشية والنسایی 
إلى عوام اللامهاية 

أشكرك وأحييك » زأبمث إليك مع سلاى أطيب تمنياق 

اہین الأرك 

اصلمز ع هریم 

سیدی الأستاذ الزيات 

السلام عليم ورحة الله ورکانه » وبمد فلقد قرأت مقال 
أستاذنا الفاشل أحد أمين « أدب الروح وأدب المدة » فألفيت” 
مطلمه مکذا : « هذا اسطلاح جديد أضمه لنوعين من الأدب 
يتميزان كل القيز » ويختلفا نكل الاختلاف ؛ لمل فى وضعه 
فائدة فى تقوم الأدب وسعة تقديره » . وما بى من عم على أن 
أعرض لما جاء فى ثنايا الوضوع من آراء » فأنا أحترم رأى 
الأستاذ وإن بسّد ما یبی ویینه » ولكنى أريد أن أقول : 
إن هذا التو ع من القابلة - وهو طريف لم يكن ابن الساعة » 
فلطالا مته يحرى على لسان أستاذنا الرحوم الرافى فى صور »> 


ارس 





وهو جری على قلله أيضا فى سور أخرى . فق وح الفل الحزء 
الأول ص ۸۶ س ١‏ جاء ما نصه : 2 ... لست الد بمافى نفس 
... » وی ص 16 س ۱۲ من نفس 
الجزء جاء : « نیو رخ الانسان؛ بومثذ بتارخ ممدته وما حولهاء 
أم بتارخ نفسه وما فما ؟ » وفى ص ۲۱۲ ش 4 من الجزء 
الثانى حاء : « ... ويتعامل الناس فى الشرف على أصول من العدة 
لامن الروح ... » . ولو ذهبت أتقصى هذا الشبیر فبا کتب 
الرافى = رحه الله - لکلفت نفسى شططاً » وحسی هذا 
برهانا على مارأيت » والسلام 


أحدء ولا عمدته ويطته 


انل مرد مبيب 
کف ليور اب على الوا مرم 
دی رئيس حرير ارسالة : 
سلما وحية . آما بمد فقد قرأت مقالة الأستاذ التقبادی 
فى عدد الرسالة الأ خر (يه (۳۰۹)ع نكينية ينية ظهورالحياة على الأرض . 
فوجدك ا کنیا كن الط ین وجمه وسوابه فبا یل : 
فالأستاذ يب ىكلامه على حقيقة لم يقل العم نها إلى الآن كلة 
( الفسل ) : فهو يقول إن الكاثنات الحية خاضعة لنواميس 
الطبيمة . ولکن اون أن كتير من ظواهى الأحياء کرک 
والتمكير والثرائر - لازالت تميرالمناء - ولا مجدوا ها تفسير 
مقبولاً . ولا زال عماء الحياة يمتبرون أن هناك قوة اها الحياة 
لا ید رکون كنهها » ولكنهم بزون أثرها . 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الأستاذ یستنتج من 
هذه الآراء ناخ غير سائبة . فيقول : إن السبب الطبيى لنشوء 
المياة هو حرارة الشمس » والأشعة البنفسجية التى كانت بسا 
فى غر الياة . فلو سلمنا أن حرارة الشمس كانت حینشذ ألقد 
منها ان بمراحل- كا يقول الأستاذ - فان هذا يدحض رأيه . 
فالحرارة الشديدة لا تساعد على نشأة الحياة وازدهارها » وان كانت 
تساعد التفاع ل الكيميائى . وذلك لأن البروتوبلازم ( الادة الحية ) 
يصاب بالضرر إذا اشتدت الحرارة کا هو معروف لكل من درس 
عل الأحياء .۰ والواقع أن الشمس لم تتنير كثيرا منذ نشأة 








ازساة ۱۷۹ 





الكواكب السيارة » ومنذ ظهور الحياة على الأرض . فان ثلاثة 
الآلاف من ملايين الستينايست إلا بومافى حياةالشمس 6: (النجوم 
ف مسالكهاتأليف الشیر جيمس جيئز وترجة اتور الكرداق) 
ولو سانا برأى الأستاة لتحم أن توجد ابلية فى بض 

الكو اكب السيارة الأخري الى وقمت نحت نفس الظروف التى 
وقت نها الأرض كالريخ مثلاً .. ولكن « يظهر أن احمال 
وجود المياة على ای أو على أى کوکب سيار آخر فى الجموعة 
الشمسية لا يمكن أن يسمى احلا قوب » ( النجوم فى مسالكها 
السالف الذکر ) 

ويعخبرناءلالميولوجيا أنالمياة م تظهر غاب إلا بعد مدة طويلة 

من نشوه الأرض . وأقدم الحفريات ( وهی بقايا الکائنات الحية 
الوجودة ضمن السخور) بقل مرها عن نمف عمرالأرض » أى إن 
الحياة لم تظهر غالبا إلا بعد اتقضاء نف الزمن الميولوجى . وهذا 
'مخالف ما يذه ب إليه الأستاذ من أن الحيا نشأت حینانشات الأرض 

وقصارى القول أن منشأ الحياة لا يقدر أحد أن يجزم بزمانه 
أ وكيفيته . ولل تقدم المم ‏ البنى على التجارب والحساب لاع 
الميال - ينير لا هذه السائل . والسلام .من أل لى 

تومیر اللصسطفوان الطب فى المرب 

وافق مجلس الوزراء على مذكرة لوزارة الحارجية قالت فما : 
إن اللجنية الطبية الصرية طرحت موضو ع ( توحيد السطلحات 
الملبية فى اللغة المربية ) على مؤتمرها الأخير الدى عقدته فى أوائل 
سنة ۱۹۳۸ فى بنداد فأصدر قرار اقترح فيه مقترع" فصلت 
الجمية الطبية قواعده فبا بلى : 

أن تتصل المحكومة الصرية بحکومات الأقطار المريية 
فى الشرق ادن للاتفاق على ما نی بصفة رسمية : 

أولاً : أن تولف کل منها فى بلادها لجنة من الأطباء 
واللفویین للنظر فى موضو ع توحيد السطلحات المربية للعلوم 
الطبية أى اختيار. أفضل تلك السطللحات للاستمال » ويرامى 
فى اختيار هذه اللجان أن تمثل فا الجميات الطبية الختلفة 

ان : أن تنتد بکل من تلك ام کومات من أعضاء اللجان 
الشار لها عضوین للاشتراك فى الجنة دامة مجتمع بالقاهرة شهرا 
ف ىكل سنة على نفقة تلك الحكومات لبحث السطلحات المرنية 
التمرحةبواسطةاللجا نالشار إلها أو الواردةى لماج الطبية المربية 
والبحوث اللغويةالطبية نی غتلف البلاد واختيار أسلحها للاستمال 


تا : أن تکون قرارات الاجنة الدائمة الشار لها مرف 
بها للاتباع فى جيع الماهد التمليمية والطبية فى الدول الشتركة 
بحيث تتوحد السطلحات الطبية العربية فى جَيْع مساهدها وبلال 
فى ججيع مؤلفاتها ويجلاتها وعلى ألسن أطبائها ٠‏ 

رابب : أن يكون انمقاد الاجنة الدائة ن ىكلية الطب أو ممع 
فؤادالأول اللغوى بالقاهسة, وتتولىالجمية الطبية الصرية الإشراف 
على سكرتيرية الاجنة » وتتحمل وزارة المازف الصرية النفقات 
الخاصة بالسكرئيرية والراسلات والطبوعات التى تصدرها اللحنة 
مار« أمبر 5 3 

2 لية الأرجنتين فى الأسكندرية من جمية تكالخة 
السرطان الفرنسية أمها منحت الأستاذ ا دكتور ايل روفو مدر 
معهد الأبحاث الطبية فى ( بونس:|ٍرس ) عاسعة الأ 
« میں وحن » ومقدارها ۱۰۰ ألف فرنك » وذلك لعقدء 
ال ل#مية أفضل الأبحاث الطبية الدولية عن « تأثيرالطمام فى ]اه 
السرطان » وقد سلت الجمية قيمة الجاثرة لیا دکتور,ک ركانو 
وز الأرجنتين الفوض فى فرنسا » لإبلاغها إلى الفاثر بها 

وقد كر اكور روفو الاكتفاء بالشهادة المنؤحة له 
من الجمية:» أما الجائزة الالية فقد تبررع بها کومته ,لتنفقها 
فى الأحاث الطبية » على أن ينتدب طذا آلفرض طبیب آرجتتیی 
يسافر إلى فرنسا لدة سنة لإجراء أبحائه هناك » وطبب آخر 
فرنسى يقدم إلى الأرجنتين لممل مثل هذه الأبحاث 
الم ا ممصسر بز لعرير اللعاود, الشگری 

بين القرارات التى نها الشعبة الصرية لهد تساو 
الفكرى » حدید قيمة الاشتراك السنوی الذى تدقمه مصر لمهد 
وجعلها تسمالة جنيه فى المام 

ودرست الشعبة مشرو ع یسوم بتنظم أعبالها ومشروع 
لاحتها الداخلية وبحثت مسألة اختيار أعضائها » واستقر الرأى 
على أن يكون بعضهم مثا میثات علمية وأن يختار البمض ال خر 

واقترح سكرتير الشمبة الأستاذ مد المشماوى بك وكيل 
المارف أن ثل الشعبة فى الؤتمر المع عقده فى مصر لتوحید 
الثقافة بين البإدان المربية » فوافق المتممون على هذا الرأى على 
أن ثل الشعبة فى الأعمال التهيدية للؤتمر. : الدكتور منصور 








۱2۰ اس 
































تاريخ التعليم في عص رمد على 


تأليف انزاستاز أصمر عت عبر الكبريم 


للاستاذ على برهم حسن 


آلف حضرة الأستاذ أحد عزت عبد الكريم مدرس التازيخ 
الحديث الساعد بكلية الآداب كتاباً عن 2 بارخ التملم فى عص 
محمد على » . وقد درست هذا الکتاب أو بارا هذا الما 
الضخم الدى تزيد صفحانه على تمائماثة سفيجة ذوجد»ه ورتا وقي 
وإحاطة شاملة وبحثاً مستفيضا لتاريخ التعليم فى مصر فى النسف 
فهمى بك مدير دار الكتب » والأستاذ أجبد أمين رئيس نة 
التأليف والترجة والنشر 
ووافق الأعضاء على تأليف مکتب مؤقت يضم سعادة 
لطن السيد بإشا رئيس الشعبة » وال دكتور على ابراه بإشا وكيلها 
ومد المشماوى بك سكرتيرها العام » والدكتور طه حسين بك 
وال کتور احد عبد السلام الکردانی بك 
وعرضت على الاجنة مد کرة مقدمة من الأستاذ مد قاسم يك 
عميد دار الملوم ومندوب الحكومة الصرية فى الؤتمر الدولى 
الثامن للعلوم التاربخية ادى عقد فى أغسطس الاضی بمديئة 
زورځ ببويسآ . وقد تضمنت الذكرة طائفة من القترحات 
خاسة بوشع فهرس عام يجمع شتات الصادر الطبوعة للتارخ 
الصری » ووضع قاموس للترا. اچم الصرية » ووضع مصور ارت 
یبن آم تطورات التاريخ الصری یت . وقد عهذت! 











الأول من القرن التاسع عشر » وهی القبة المامة النى شاهدت 
تکوان امبراطورية تمد على وتحوّل مصر إلى دولة عسكرية فتية 
آخذة يأسباب الحضارة الحديثة . 

وقد نحا امؤلف جو الملماء الباحثين فى بحثه » فسرد الوقائم 
وأردنها برأيه الشخمی » وعلق على الحوادث بآرئه التى تدل 
عل الفظنة ودقة الك والقييز . وقد استند الؤلف فى بحثه إلى 
بين ع بية وافرنجية وتركية. کا استند إلى وال 
بديوان جلالة الماك . 
ولس آاتستطيغ )هذه المجالة أن نفيض فى الحديث عن كل 





ول هذا الکتالب الم » وحسب القاری" أن برجم إلى 
الفهرس التحلیل الذى آورده املف فى صذر كتابه . 


إلى نة مؤلفة من مقدم الذكرة » والأستاذ ممد شفيق غربال 
عميدكلية الآداب ومسيو درنوتون مدير مصلحة الآثار ؛ ومسيو 
فیبت مدير انار المربية ب درس هذه الاقتراحات 
من الفنانبی الهم يز 

ستقام مباراة فى فن الط العربى الفنانين الصريين والأجاب 
يدور موضوعها حول كتابة اسم الجمية. والمتسابق المرية ف انتقاء 
نوع اللخط وحجمه على أن يذيل النائج بإمضائه واسمه وعنواله » 
ويرسلها إلىمقر الجمية رقم ٩‏ شار ع فؤاد الأول مصر؛ قى موعد 
لا يتجاوز بوم ۲۷ بونيو عام ۱٩۳۹‏ 





وقد تقرر لما جائزة مبلغ جنيه مصرى . وللتسابق الحق 


فى أن يتقدم با كثر من خطوط 
ع ۰ مدفائیل 




















اة ۱۱۸۱ 


قم الولف فصو لكتابه تقسيا منطقيا إلى ستةكتب وثلانة 
وعشرين فسلاً 2 فتكلم أولاً عن السلیم قبل عمد على وهو التعلم 
الدینی فى الأزهى والكتائيب والتربية التى کان يأخذ با الأمراء 
مماليكهم» وا التأثيرالفكرى الذى استحدثته الثورةالفرنسية ف الثقافة 
الصرية . وانتقل الؤاف من هذا إلى فصل ألم فيه للم عام 
بسياسة ممد على فى التملم فمرض لنا فصولا شائقة فيج وةالماهل 
الكبير نی إنشاء الدارس وبث البعوث وترجة الكتب ونشرها 
والأغراض التى كان يتوخاها من النبضة التعليمية . ثم عرض 
الؤلف مسائل هذه السياسةعرضا تمهيديا میا ماينهاوين وسائل 
التربية الفرنسية من شبه ومن خلاف » والآثر الثربى فى النظام 
التعليمى الحديث فى مصر . ثم أخذ الؤاف فى شرح تطور هذا 
النظام التمليعى فى عصر مد على » فتحدث عن نشأة التملم الحديث 
فى مصر من ۱۸۱۱ إلى ۱۸۳۳ ثم عن إنشاء شورى ودووان 
الدارس وقد نحقق تاریخ إنشاء هذا وان ,واختصایانه وكبار 
موظفیه محقیقً قال عنه أستاذنا شنیق رال 9 يمي أن 
يكون مثالاً لكيفية استخراج الحقائق:التاريخية من الوثائق 
الرسمية » 

ثم انتقل الؤلف إلى حركة التعلم فى سنة ۱۸6۱ والهضة 
التعليمية التى جدت نى السنوات الأخيرة من عصر عمد على والتى 
كانت ترى إلى تجديد الا سالیب التمليمية وإلى شر التعلم يبن 
الا ای وفى:الكتاب الثالك فصل الؤلف الكلام على ماهد 
الدراسة الابتدائية والتجهيزية والحسوصية ومناهج التعلم فى 
مراحله ثلاث وخططه؛ وأتى بإحصاءات دقيقة لمذه لماهدوعدد 
تلاميذها وكتب الدراسة مها طوال عضر عمد على 

وقد عنى الؤلف بالحديث عن البموث الملبية فنقد نظامبا 
وحدث عن أوجه انتفاع البلاد باعضانها » ثم سرد إحصاءات 
طريفة عن البعوث الختلفة فى عص رمد على . وقد خصص الؤلف 
فصولا ممتمة فى الحياة اللدرسية وكل ما تعلق با . ثم أعاد بح 
السائل التى ادا مها مستميئاً فى نقده جا أورده فى الكتب 
السابقة من التفصیل » فتحدث - فى الكتاب الأخير - عن 











العلاقة بين التعلم القديم والتملم الحديث ومدى تأثيركل مهم 
قاش وعلاقة الدولة واليتمع بكل من التعايمين . وق الفصل 
الثانى من هذا الکتاب نقد الؤلف النظام السلیمی المديث 
فى عصر مد على مبيئا ما به من أوجه الضمف وأخصها إهال التملم 
الأولى وضمف الصلة بين مراحل التملم والركزية فى إدارة اس 
وضعف مناهج الدراسة . ثم انتقل المؤلف إلى بيان السلة الق 
نشأت بين الدرسة الصرية والجتمع الصری فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر 

ول يتم الؤل ف كتابه إلا بمد أن عقد فصلاً ختامياً حدث 
فيه عن مدى تجاح النظام التمليمى الى أنشآه تمد على فى مصر 
من حيث نوجيه البلاد إلى التعلم الحديث واتصالها بالجضارة 
الأؤريؤة وتوطيد زعامة مسر ق‌الشرق العربى ونپشة الل ةالمربية, 
وخم الؤلف كتابه بفصول إضافية فى تاریخالماهد المارجة عن 
النظام القوعی,کدارس الاليات الأجنبية والطوائف الدينية غير 
الاسلامیت؟ وبسؤار كن بنض الوثائق الحامة كلاح الدراسة 
وتقارين الامتیجانانت والتفتيش » و بنقد للمراجم الي رجع إلهاء 
وبيان مفسل لسجلات الوثائق الرسمية التى ايد مها مادة 
البحث وخاسة السجلاتالتركية والمربية ادبوان الذارس فىعصر 
عمد على » وف مباية الکتاب بری الفاری" « لوحات » طريفة 
لماج من الوثائق التركية والمربية والفرنسية برجع عهدها إلى 
عصر مد على » قسد نها الؤان - کا قال فى مقدمته = : 
« نقل بعض الوثائق ذات الأهية التاريخية المظيمة وبيان أساوب 
ذلك المصر فىتةييد أوامس الوالى ومكانبات الدواون وطريقة العمل 
فى الدفارالتركية والمربية لدبوان الدارس » وتفييد تناح الطلبة 
البموثين لطلب ال فى فرنسا 6. بذ كرمن بين هذه اللوحات على 
سبيل الثال الوثيقة الأسلية لأمس عمد على بإنشاء دبوان الدارس 
وأختام دبوان الدارس التى كانت تبعم ها قرارائه وسجلاته » 
ومضبطة ول جلسة عقدها شورى الدارس » والجلسة الى أعلن 
فما إنشاء الدبوان » وسورة لتق اننی کتب بالفرئسية عن 
امتحان الحدبو اسماعيل عند الالتحاق يمدرسة سان سير پقرنسا 





۱۸۳ ازساة 





فى أ كتوبر سنة 1۸6۸ وفیه بيان أسثلة الامتحان والدرجات 
التى نالا فى كل من ال 32 

وقد سدر الکتاپ بتقدیم ناريخى نفیس فى آربع عشرة 
صفحة بقلم أستاذنا الؤرخ الجليل « محد شفيق غربال » عمید 
كلية الآداب وأستاذ التاري الحديث بجامعة.فؤاد الأول وصاحب 
الفضل فى تخرخ عدد كبير من الشبان الباحثين فى اتارخ . 
حدث أستاذنا فى مقدمته عن الوثائق التاريخية ( وحق الؤرخ ) 
فها وجهود الثفور له اللك فؤاد ‏ طيب الله اه - فى حفظها 
وتشجيع الباحثين على الاستفادة مها ؛ ثم حدث عن أنجاه 
« الؤرخين الشبان » نحو دراسة « الإسلاح الحمدى المارى » 
وذكر مهم مؤلف الكتاب الى نتحدث عنه 
اليوم فأظهر النواحى الى أهلته لتكتابة ی ارخ 
التسلم فى مصر . ثم انتقل استاذنا الملامة إلى 
الحديث عن تمد على والتعلم فمرض لنا سوت 
بديمة « لمنظر الرجل الذى لم يترود من تملم 
الدارس يستحث رعيته على طلب الملل + 
وینفق النفس والنفيس فى مهيثة وسائله لحم » 
ودرس خملة عمد على ف التملم .وأهيتها 
« لا هل الیل الحاضر فى مواجهتنا مستقبل 
الثقافة فى مصر » . 

و « التعلم » عند الؤلف ثل ناحية هامة 
من نواحى النشأط السیاسی والاجتائى لصر 
المديثة . وعلى هذه الفكرة بنى الؤلف بحثه 
حتى جاء كتابه بحا باريخيً بيداجوجياً يحد فيه 
الؤرخون بحو واسعة فى تارخ مصر فى 
القرن التاسع عشر ء كا يجد فيه رجال التربية 












والسلم يحوت أخرى فى نظم التربية وتطورها فى مصر فى 
ذلك المصر » ونظريات بيداجوچية عن تملم الطفل والبالغ 
وعلاقة الدرسة بالجتمع ومدى تأثير كل منهما فى الآخر ب 
ولذلك فهو جموعة لا غنى عنه لطلبة « التاريخ 6 بكلية الآداب» 
وطلبة الماهد والدارس التى تدرس الثربية كدار العاوم وسمهدى 
التربية للبئين .والبنات ومدارس العلمين والعمات والهتمين 
بدراسة التارخ السياسى والاجتائى لصر الحديثة والشتفلين 
بالتربية والتملم . 
عو اراي س 
مدرس اناري بالدرسة الحديوية 
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